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الإنسانوية المستحيلة ... 


تصدير: 


كثيرةٌ هي العقول التي أفرزتها البشرية لتقود توجهات ملايين الناس 
لسنوات وسنوات» وسواءً أكانت تلك القيادة في الخير أم الشر إلا أن العاقل 
يسعئ للنظر في أي منها وعرضه علئ أوليات الفكر القويم والرأي السديد ليرئ 
مدئ اتساقها مع العقل والفطرة ومدئ خلوها من التناقض في ذاتها من عدمه. 

ولذلك... كانت الحاجة الماسة لمثل هذه السلسة من (أطروحات 
فكرية). 

وفي هذا الكقاب تام الكاتب إبراهيم بن عبدالله الرماح 
باستعراض لأشهر المحطات الفكرية التي تحيط بموضوع الإنسانوية (أو 
النزعة الإنسانية كمنهج حياة وتشريع) وبيان صورها المختلفة عبر التاريخ, 
وكذلك وضعها الحالي الذي يعمل علئ إبراز الاجتهادات الإنسانية التي 
تصيب وتخطيء كبديل عن الدين» ودعوةبا لإخراج الإنسان من أية قيود 
إلهية لتضعه بدورها في قيود أخرئ جديدة من صنعهاء لا ترئ فيه إلا كائنا 
ماديا تقوده الشهوة وتصرفه حياته عمًا بعد الموت وتعمي قلبه عن المآل 
الأخلاقي والقيمي لوجوده. مع مقارنة كل ذلك بما في الإسلام من توضيح 
حقيقي وعملي للإنسان. 

مركز دلائل 
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مقدمة . . . 


الحمد لله الذي أنزل علئ عبده الكتاب ولم يجعل له عوجًا. والصلاة 
والجلام عار الم الكريه الذاق أرسل وصيلة للعالمين »فلي اله ريف 
ومن اتبعه إلئ يوم الدين. أما بعد: 

ففي زمن تكانُبٍ المحن علئ المسلمين» ونشوب الحروب في بلدانهم» 
ونه الفقر والمرض لأجسادهمء وشاطا: الخاخر المادي لرؤوسهم. دعا 
البعض إلى تجديد الدين» واقترح آخرون تأويل النصوص الشرعية تأويلا 
حدائياه ومضئ بعضهم أبعد من ذلكء فدعوا إلئ إقامة رابطة تتأسس على 
الإنسانية المحضة لتكون بديلًا عن الرابطة الدينية» مع احتفاظ كُلّ بمعتقداته 
الدينية في قلبه. ومضئ آخرون أبعد من ذلكء؛ فدعوا إلئ إسقاط (الدين 
الإلهي) من الاعتبار بالكلية» واعتناق (الدين الإنساني) الذي ظنوا أنه يوحد 
البشرية» فهو السبيل في نظرهم إلئ توقفي الحروبء وشيوع السلام بين 
الأمم» وتضميد جراحهم, ودفع تقدّمهم المادي إلئ الأمام. َ 

ولمّا كانت النزعة الإنسانية هي المسألة المركزية في الفلسفة المعاصرة 
- كما عبَّر بعضهم -» والمذهب الإنساني هو الطريقة التي استحسنها قومٌ من 
المنتسبين إلئ الإسلام» فصاروا يعرّفون أنفسهم بهذا الوصفء مستملحين 
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لهء ومتجاهلين التسمية الشريفة التتى جاء بها الكتاب العزيز « هو سَمَدَكُمُ 
لْمْسَلِمِينَ 4 (الحج: 078» ومستثقلين هذا الاعتزاء النبيل الذي صار يسبّب لهم 
المتاعب ويحرجهم مع الأمم المتقدمة ماديّاه جاءت هذه الورقات تقدّمُ 
إطلالةَ علئ معالم الإنسانوية» وتحفر في جذور نشأتهاء وتكشف عن ملامحها 
في السياق العربي» ثم تجيل النظر في مبانيهاء وتطيل التأمّلَ في مآلاتباء 
وتعرض أوهامها وتناقضاتها؛ لتضع الدين الإنسانوي في ميزان العقلء 
وقسطاس النقل. 

فقد شَيّدت أفكارٌ متناقضة علئ قواعد المذهب الإنسانوي» فجاءت 
هذه الصفحات تعرض مشهدًا مختصرًا لتقاطعات الفكر الإنسانوي مع بعض 
هذه الاتجاهات» ومآلات التزامها. وتتمثل هذه المآلات في: تحريف مفهوم 
الدين وتغييره» والمغالاة في تقديس الإنسان حتئل الوصول إلئ حافة الإلحاد. 
وفصل الأخلاق عن أصلها الديني والقول بنسبيتهاء وعلمنة الدولة وتنحية 
الدين. وتنكشف التناقضات بصورة أوضح في البعد التجاوزي الذي تدعيه 
الإنسانوية لنفسها في الوقت ذاته الذي تنكر فيه وجود الخالق أو تحاول 
التعالي علئ شرعه؛ الأمر الذي صِيِرٌ الإنسانوية دينًا لا يختلف عن بقية 
الأديان الوضعية العاجزة عن تأسيس أرضية مستقرة لفلسفتهاء خاصةً مع 
قولها بنسبية الأخلاق ونفيها لموضوعيتها. ويزداد تناقض الإنسانوية وضوحًا 

تقرّر أن نظرية التطور الداروينية هي التفسير المقبول لنشأة الإنسان. 
ففي حين تتبن نظرة المساواة بين البشرء تقرّر التفاوت الطبيعي بين الأجناس 
والأعراق. وهذا أمر يكشفه واقع الإنسانويين أنفيهم وطريقة تعاملهم مع 
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غيرهم. ومما يجلّي ذلك مَسْاهدٌ التمركزٌ الغربي حول ذاته وتاريخه. 
والتناقض الفاقع بين الدعاوئ المثالية والواقع الصادم. 

من مرتكزات الإنسانوية التي تدّعي لنفسها احتكارّها: تعظيم الإنسان» 
والإحسان إل البشرء والإتقان في صناعة الحياة. والإنسانويون لا ينطلقون في 
انتتحال تعظيم هذه القيم من دِين مُتَزّْلٍ أو مرجعيةٍ مِةِ متجاوزة» وإنما يبنون 
قيمهم علئ نظريات فلسفية كنظرية الحق الطبيعي وحتمية الصيرورة 
التاريخية. لكن الحقيقة أن الفضائل التي تنتحلها الإنسانوية المعاصرة 
وتحتكرها ليست من خصائصهاء بل ما كان فيها من خير فهو مسبوق بما جاء 
به الدين» فلا نحتاج في تأسيس هذه الفضائل إلئ الأرضية المهتزة للمذهب 
الإنسانوي الذي يحاول أن يتعالئ علئ الأديان ويطرح نفسه بديلا عنها. 

ونحن مع ذلك لا نقصد تحريف حقائق الدين» ولا نحاول إعادةً قراءته 
ليوافق الذوق الإنسانوي المعاصرء ولا نريد لىَ أعناق النصوص بتشذيب ما 
لايرضئ عنه أولئك القوم» من تشريع الحدود الرادعة» وتفضيل المسلم على 
الكافر» واعتبار الولاء والبراء» والتصدي للغلو المدني الدنيوي. بل نريد أن 
ل ل 
صورة وأكملها في الإسلام» وهذا مُث منِبك بصريخ دلائل نصوصض الوحيين:» 
وبشروح أئمة الإسلام المتقدمين» الذين لم يشأئروا بعشل التزعة الإنسانوية 
المعاصرة» وإنما بنوا تقريراتهم علئ النظر المتجرد للحق في النصوص. 

فقد حدذت هذه الورقات موقع الإنسان في خارطة الإسلام» ووجوه 
تكريمة فقوو أقطة ثبتت تحققات الإحسان إلى الخَلقء والإتقان في العمل في حياة 
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المسلمين؛ إذ الإحسان والإتقان من شُعَبٍ الأمانة التي حملها المسلم. وقد 
امتثل المسلمون ذلك في تاريخهم الزاهر؛ فلم تكن تشريعات الإسلام مجرد 
تعاليم مثالية لا وجود لها في الواقع» بل ثمّة تحققات تاريخية كثيرة وشهادات 
وافرة علئ إحسان المسلمين وإتقانهم» وتفوقهم على سائر الأممء لما كانوا 
آخذين للكتاب بقوة. 

وأشكر في هذا المقام مركز دلائل الذي تفضل بطباعة هذا الكتاب» 
وأشكر كل من شارك بمراجعة أو تصويب أو اقتراح» وأخص الشيخ 
عبدالرحمن الهرفي» والشيخ عبدالله العجيريء والدكتور عبدالله الشهري. 
والأستاذ عبدالكريم الدخين» والأستاذ عبدالله العسعوسي, والدكتور سلطان 
العميري» وغيرهم من الكرام عل ملاحظاتهم الناقدة وتشجيعهم المستمر. 

د مقي و الج قمر نحط ل واوا 


إبراهيم بن عبد الله الرماح 
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الفصل الأول: 
معالم الإنسانوية 


التعريف.. 

إذا ذُكر مصطلح «الإنسانية» يتبادر إلئ الذهن مجموعة من معاني الإحسان 
إلئ البشر وإعلاء قيمة الكرامة الإنسانية والاهتمام بالإنسان عمومّاء وهذا 
القدر يكاد يكون متفقا علئ حسنه بين جميع البشر. لكن مصطلح «الإنسانوية» 
يعني شيئًا آخر» فالمنضمُون إل لواء «الإنسانوية» اليوم» عادةً ما يقصدون 
شيئًا أكثر تحديدًاء إذ لديهم رؤية خاصة للعالم لا يقبلها الجميع بالتأكيد”. 

مصطلح الإنسانوية 11111131512 علئل صيغة المصدر لم يظهر في الثقافة 
الغربية للمرة الأولن» حسب ما تذكره الموسوعات المختصة. إلا في أوائل 
القرن التاسع عشرء في عام 1608م - مع أن مدلول الكلمة كان موجودًا منذ 
وقت طويل -» حيث استعملها فريدريك نيثامر”» وكان يقصد من خلالها 
- في البداية - الدلالة علئ نظام تعليمي وتربوي جديد يقترحه ويهدف منه 
إلئ تكوين الناشئة» عن طريق الثقافة والآداب القديمة» وبالأخص منها 
الآداب اللاتينية والإغريقية» لإعلاء قيمة الإنسان ومكانته. 


للف 


110 متققق لو الأسساوهسقيية نضيرة عو رفي 
(0) فريدريك نيثامر اعتتصطهطاء8]1 اعلعت2 ١/557‏ -1848م)» أحد متخصصي التربية 
الألمان. 


أما الجذر اللاتيني لهذه الكلمة فقد كان متداوَّلًا من قبل في سياقات 
لخر فقداشتقت صفة الإنسانيٍ أو الإنسي (111123151) في اللغات 
الأوروبية منذ القرن السادس عشرء وبالتحديد في عام 014١م”".‏ وتعود كلمة 
(إنسان 0ةد:ن1]) لغويًا إل كلمة 111122115 (الآرض 3215ء) أو (التربة 5011)» 
فالمراد: الإنسان الواقف علا اللأرض”". 

وأما (الإنسانوية 1552م08ن11) في السياقات الحديثة فهي حسب معجم 
7611 - 1/161118123: «عقيدة» مجموعة من السلوكيات» أو طريقة للحياة 
متمركزة حول اهتمامات الإنسان أو قيّمه.» كفلسفة ترفض ما فوق الطبيعة, 
تعر الأتسان موضيوعا طيغ :تكد هك الكرامة الأساسبة ونم الإنسان 
وقدرته علئ تحقيق الذات من خلال العقل والمنهج العلمي [التجريبي]). 
وعرّفت الإنسانوية بأنها: «اتجاه عقلي يضع الإنسان في مركز الاهتمامات)". 

الإنسانية» الإنسانوية» الإنسية» النزعة الإنسانية» المذهب الإنساني؛ 
الدين الإنساني» الهيومانية» مصطلحاتٌ مشحونة بأبعاد دلالية متشعبة”» وقد 


)١(‏ عبد الرزاق الدواي. موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر. (ص184١).‏ وانظر: 
النزعة الإنسانية في الفكر العربي. تحرير: عاطف أحمد. (ص١١).‏ 

(؟) رسول محمد رسول. جذور النزعة الإنسية في القرن الأول الهجري. ضمن: الإنسية 
العربية المعاصرة. (ص١75).‏ 

1013177 320 11611386 1115011621 :عتتطانت تستاوبك8ة 220 «مائتمقسصسط (3) 
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وانظر: مصطفئ حنفي. النزعة الإنسانية وإرث الأنوار. (ص07). 
(0) انظر: زهير المدنيني. إِنَيّة الإنسان ومنزلة الآخر. (ص ؟7). 


اعتبر بعضهم (النزعة الإنسانية) من بين أكثر المصطلحات تعقيدًا والتباسًا في 
الثقافة الغربية الحديثة”» ف«ليس هناك من تعريف دقيق للمذهب الإنساني)”. 
كن هذه المعتطلحات كديرا ما تتعمل ترادفا لتادية معت والجدت وإن كان 
البعض يفرّق بينها -» والمرادٌ مهذه (العائلة من المصطلحات) في الجملة رفع 
قيمة الإنسان - وتأليهه أحيانًا - وجعلّه في مركز الكون. 

وقد اختير هنا للتعبير عن هذه النزعة لفظ (الإنسانوية) لا (الإنسانية)؛ 
للدلالة علئ المبالغة والغلو في ذلك المذهب بصيغته الغربية الحديثة. أما كلمة 
(الإنسانية) وحدها فلا تدل علئ (الإنسانوية) أو (النزعة الإنسانية) علئال وجه 
التطابق» وإنما هي جزء المعنئ, فاللاحقة (150 -) في الإنجليزية أو (26وز -) 
بالفرنسية تدل عل معنا المذهب أو النظرية أو الصيغة المتطرفة من الفكرة. 

وتحمل مادة الإنسانية ونزعتها في قاموس لالاند مستويات مختلفة من 
الدلالة» إذ تطلّق علل: 

١‏ - معن تاريخي دال علئ الحركة الفكرية المتمثلة في إنسانيي عصر 
النهضة في أوروبا مثل بترارك 1ه121اء2 113206500 (5 117٠١‏ - 1م 
وسلوتاتق 52110181 ماع01 (17191 -01ع ١م‏ وبك دي لا ميراندول 
ع01لمدمتلط 12 عل 552021 -١‏ د وإيرازدموس 1113511115 


(55ة١‏ -19195م), وغيوم بودي 81106 011111 (/اىة ١‏ ب مم)). 


.)١١ص( مصطفئ حنفى. النزعة الإنسانية وإرث الأنوار.‎ )١( 
)3( ,لتلخطعن 2156 عط 101 15122وتقتطاط علا ىل ,8012078 هملك[ :ع5‎ 
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وقد اتصفت هذه الحركة بجهودها في رفع قيمة الفكر الإنساني فربطت بين 
الثقافة الحديثة والثقافة القديمة خلال القرون الوسطئ والعصور المدرسية 
التابعة لها. وفي مادة «الإنسانية» في المعجم الكبير في اللغة الفرنسية: «الحركة 
الفكرية التي انتتشرت في أوروبا في القرنين الخامس عشر والسادس عشرء وقد 
استهدفت - من خلال عودتها إلى الأصول القديمة -... إعادةً الفكر النقدي 
والتأمل الذاتي» وصياغة تصور جديد عن الجمال والفن». وكانت الدراسات 
الإنسانية في أوروبا تطلّق علئ الدراسات غير اللاهونية". 

١‏ - معنئ فلسفي» فحسب لالاند: (يشير معنئ الإنسانية إلى تصور عام 
للحياة السياسية والاقتصادية والأخلاقية» والمبدأ الذي يؤسسها هو الاعتقاد 
في خلاص الإنسان بواسطة القوئ الإنسانية. ويتعارض هذا الاعتقاد بكيفية 
صارمة مع المسيحية؛ إذ كانت تدل علئ أن خلاص الإنسان إنما يتوقف فقط 
عليل حقوق الله وقوة الإيمان)2707. 

ويعرض والتر ليبمان 110102112 17791161 ١889(‏ - 117/5 ١م‏ ف 
مقدمته في الأخلاق 2101815 10 ععقاء:2 ى معنا الإنسانوية بوصفها مذهيًا 
يلين الائن اق ظله معتقدية «اناواتعت الاسيان هو أنسجعل إرادته مطايقة 
لا لإرادة الله [جل جلاله]» بل لأفضل معرفة لشروط السعادة البشرية)*. 


)١(‏ جاك غودي. سرقة التاريخ. (ص07*). 

(؟) مصطفئ حنفي. النزعة الإنسانية وإرث الأنوار. (ص7217١).‏ 
(*) جاك غودي. سرقة التاريخ. (ص 7500 -0705. 

(:) أندريه لالاند. موسوعة لالاند الفلسفية. (ص058). 


زف 


ويعرّف هيدجر 11610658861 طتتاتة1/1 1١889(‏ -5/ا؟ ١م‏ النزعة 
الإنسانية بأنها «... ذلك التأويل الفلسفي للإنسان» الذي يفسّر ويقوّم كلية 
الموجود انطلاقًا من الإنسان» وني اتجاه الإنسان». ويقول في نص آخرء بأنها 
هي تلك الفلسفة التي تضع الإنسان في مركز الكون عن قصد ووعيء وتعتقد 
من خلال تأويلات ميتافيزيقية معينة للوجود. في إمكانية تحرير قدراته؛ 
وتأمين حياته» والاطمئنان إلئ مصيره. وباختصار: (في النزعة الإنسانية... 
يكون الدوران في فلك الإنسان... في مدارات يتسع مداها باستمران)ة: 

ويقول كولين ولسون 11711500 00110 ١7١ - 1١971١‏ 0م «واجب 
الإنسانوية (الحركة الثقافية المعروفة بهذا الاسم) هو أن تحاول أن تهدم 
التشاؤمية أينما ظهرت»”". وتمثلّ التوجه الإنسانوي في الاحتفاء بالرفاهية 
والاستمتاع والإقبال علئ الحياة.» والافتتان بالفنون والإبداع المعماري. 
وصارت مظاهر القطيعة بادية جلية مع معارف العصور الوسطئ ومناهجها”. 

وبالإجمال» فإن المبادئ الناظمة للنزعة الإنسانية هى: 

- التوجه إل الإنسان وحذده والانفصال عن تشريع الإله. 

0 التعويل علئ العقل وحده والانفصال عن توجيه الوحي. 

- التعلق بالحياة الدنيا وحدها والانفصال عن أيّة دلالة أخروية©. 


)١(‏ عبد الرزاق الدواي. موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر. (ص47). 

(؟) ملحم قربان. الحقوق الإنسانية رهنًا بالتبادعية. (ص 557 -107). 

إفرة عبد الله السيد ولد أباه. الفكر الأوروبي الحديث والمعاصر. ضمن: مدخل لتكوين طالب 
العلم في العلوم الإنسانية. (ص7١١).‏ 

(4) عبد الرزاق بلعقروز. قوة القداسة: تصذّع الدنيوية واستعادة الديني لدوره. (ص75). 


رف 


الجدور... 


لا تمكن معرفة معاني النزعة الإنسانوية عن طريق التحليل اللغوي فقط 
بصرف النظر عن المحددات الثقافية في تاريخ الأفكار”/؛ إذ إن الكلمة قد 
انتقلت من معناها الأصلي الذي وَضعت له ابتداءً إلئ معنئ آخر جديد. 
فقضية النزعة الإنسانوية لا يكتمل طرحها الفلسفي إلا في إطار ربطها بالبناء 
العام التي نشأت فيها وهي الثقافة الغربية". فلا نستطيع الإحاطة بالأبعاد 
المتعددة لهذا المفهوم إلا من خلال قراءة تاريخ المصطلح. وتحليل 
السياقات التي نشأ فيهاء والتجليات التي عبّر من خلالها عن نفسه في 
مختلف نشاطات الفكر والفن. والنزعة الإنسانية في الفكر الأوروبي كانت 
مرتبطة بسياق تاريخي هو الذي شكل طبيعتها وهويّتهاء وبلور ملامحها 
ومحدداتهاء وهو سياق يختلف جذريًا عن السياق التاريخي للفكر 
اللاي 


10520630] عط 01 77ا1لقمصتطط عطا ع طتاعءع تتتاوع ]ا ,مما نوع لامك :عءع5 (1) 
(0) مصطفئ حنفي. النزعة الإنسانية وإرث الأنوار. وانظر: النزعة الإنسانية في الفكر العربي. 
تحرير: عاطف أل (ص9). 
(9) زكى الميلاد. الإسلام والنزعة الإنسانية. (ص: 0). 
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وفيما يأتي عرض تاريخي لجذور النزعة الإنسانوية يمتد من العصر 
القديم حتئ العصر الحديثء مرورًا بالعصور الوسطئ وعصر ما سمي 
بالنهضة الأوروبية. وهذه الحقب التاريخية بينها نوع من التداخل؛ إذ إن 
الأفكار ذات طبيعة سيالة تمتد عبر العصورء ولا يمكن تعيين حدود انتقالها 
علئ وجه الدقة» وإنما وضع هذا التحقيب لتقريب التصور. 


العصور القد يمة : 

ادّعئ الرواقيون محبة الجنس البشري بأسره وقد أقاموا دعواهم علئ 
أساس أن كل إنسان هو غاية في ذاته» ولهذا تجب عندهم محبة البشرية من أجل 
ذاتهاء لا لغاية أو منفعة". حي إلئ ديم و قريطس 106100611015 550 - 71/١‏ 
ق.م): «إن المجتمع الوحيد الذي يستحق الاكتراث هو ذلك المجتمع الذي 
يُفسح لأكثرية الناس أعظمٌ مقدار ممكن من السعادة» بأقل مقدار ممكن من 
الألم). ونقل عن بروتوغاروس 2701280185 (/5/1 - 5117 ق.م): «إن 
الإنسان مقياس كل شيء» وإن جميع قواه ينبغي أن تكرّس لجعل هذا الوجود 
أجمل وأمتع في النفوس)”. 

يقول كروفتن: كان فلاسفة الإغريق قبل سقراط مهتمين بشكل مبدثي بطبيعة 
الكون لكن سقراط 50018165 (949 ق.م)» وأفلاطون 21800 (/4 ” ق.م) 


)١(‏ عبد الرحمن بدوي. الأخلاق النظرية. (ص١١3).‏ بواسطة: محمود سيد أحمد. الإنسان 
ومكانته في فلسفة هارتمان الأخلاقية. (ص١5١1-١15١).‏ 


0( رئيف خوري. حقوق الإنسان: «من أين وإلى أين المصير؟». (ص772). 


أففا 


وأرسطو 4115]0]16 (785 - 777 ق.م)» بالتفاتهم إلئ السياسة والأخلاق» 
جعلوا البشرية في مركز الاهتمام”. 

لكن كارل بوبر :تع مم0 16311 ١907(‏ - 01945) رأئ أن أمثال أنتيفون 
:١١- 2:١ (03‏ ق.م)» ويوريبيدس 1065متتناظ 5/8 -505 ق.م)ء 
هم الرواد الأوائل للحركة الإنسانية المساواتية في العصر الإغريقيء الذين 
قادوا ردَّة فعل ضد دعاة اللامساواة» كأفلاطون وأرسطوء اللدّين اعتبرهما 
متاضزيخ ل «اللامساواة الطبيعية)”. 

وتزعَم بريكلس 2610165 (ت 474 ق.م) حركة مساواة إنسانية» تصدّى 
لها أفلاطون بالاحتقار والسخرية» قائلًا: «قد ينجم عن المعاملة المتساوية لغير 
المشيافة تعنتنا وسعوة اومس أزسطو اده اين الزق عل العانون 
الطبيعي؛ حيث يؤكد في كتاب (السياسات) أنه كان يوجد عبيد بالفطرة» وهم 
بين الإنسان والحيوان؛ لأنه «لا نصيب لهم في العقل إلا إذا استطاعوا إدراكه. 
ولا يمتلكونه بالفطرة»©. أما مفهوم (الكرامة) فلم يكن متداولَا بكثرة لا في 
الثقافة الإغريقية ولا الرومانية» بل كان صفة للخاصة المميزة من النبلاء الذين 
اعتبروا مستحقين للتقدير. في حين أن الغالبية لم يكونوا سوئ عبيد. ولم يكن 
مصطلح (الكرامة الإنسانية) واردًا علئ الإطلاق©. 
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(؟) خالد العبيوي. مشكلات الديمقراطية. (ص؟ .)3١‏ 


(*) المرجع السابق. (ص١0١5).‏ 
(5) ألان سوبيو. الإنسان القانوني. (ص770). 
(0) عمر الخضر. استحقاق الكرامة الإنسانية: بحث في فلسفة نيتشه الأخلاقية. (ص5١ .)1١7-‏ 


يف 


القرون الوسطى: 

في زمن القرون الوسطيئ الأوروبية - وتبدأ عند بعض المؤرخين 
الغربيين بسقوط الدولة الرومانية الغربية عام “4 م, وتنتهي بسقوط 
القسطنطينية عاصمة الدولة الرومانية الشرقية عام 457١م‏ -» كان الجهد 
العقلي مُنصبًا بشكل كبير علئ اللاهوت”". واكتست المسيحية بروح الكآبة 
والقلق» حيث «كان الواعظون من كهنتها يطيلون الوقوف أمام الجحيمء 
ويعيشون مع مستمعيهم سنوات بل قرونًا لا تحصئ, في وسط النار اللاهبة. 
كان تخويفهم من العذاب أكثر من ترغيبهم للناس في رحمة الله وحلمه... كما 
استلهمت نصرانية القرون الوسطئ تعاليم «القديس» أوغسطين 58106 
1151 (5 15 - ١57م)‏ في مذهبه الذي هنو أشك المذاهتب ديد 
بالإنسان وتخويًا له من نار الجحيم» حيث اعتّبر مؤسس الرهبانية في 
أوروبا”» وقرر أن الإنسان قد ولد خاطنًا وسيموت ملعوئًا [إلامن 
استتثني]»”: فكان لدئ الناس في العصور الوسطئ رغبة شديدة في العزوف 
عن الدنيا والتأمل في اللاهوت واليوم الآخر. 

وكان لتوما الأكويني 4001085 95 -1١770(‏ م ) فهم 
لاهوتي للإنسان» حيث لا يوجد الإنسان إلا لغاية واحدة» وهي محبة الإله. 
وتصبح السلطة السياسية علئئ أساس هذا سلطة استبدادية» يساندها الرهبان 
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في ضبط شهوات البشر وترويضها كي لا تخرج عن الفضيلة. وبالتالي فإن 
الفكرة المشتركة والثابتة لدئ هؤلاء اللاهوتيين هي التنقص من مكانة 
الإنسان» واحتقار الجسدء وإنشاء نظرة سلبية عنه". 

إلا أن ريتشارد تارناس 181235 11101310 في كتابه (الام العقل الغربي) 
يعارض هذه السردية واسعة الانتشار التي يقدمها مؤرخو الفكر الغربي؛ 
ويرئ أن ثمة مبالغة في هذا الموضوع. وأنْ جعلّ مسألةٍ قلة عباقرة العلوم 
الدنيوية في القرون الوسطئ ني أوروبا أو ضعف تأثيرهم كان عائدًا إلئ 
المسيحية أكثر من عوامل تاريخية أخرئ - مجازفة بالغة. فقد كانت ترجمة 
بعض كتب العلوم التجريبية - عن اللغة العربية وغيرها - على يد الرهبان في 
الأديرة» ولعل ذلك جاء في وقتٍ لاحق. وعلئ كل حال فإن مسألة الإعراض 
الشديد عن الدنيا في النصرانية المحرفة أمرٌ معلوم مستفيضء بل قد أثبت 
القرآن الكريم الوقوع التاريخي لهذه الرهبانية التي ابتدعوها. 

ثم جاء علئ إثر ذلك - في عصر لاحق - رد الفعل ضد الإلحاح غير 
الطبيعي الذي يفرضه مذهب الزهد الغالي ونكران الذات”. وطفقت الدّنيانية 
- نسبة إلى الدنيا - تعرض نفسها من خلال تنمية النزعة الإنسانوية» حيث 
أصبح الناس بعد ذلك لا يُخفون تعلقهم الشديد بالإنجازات البشرية 
وبإمكانية تحقيق آمالهم في هذه الحياة المنظورة» كما حصل في عصر النهضة. 


.)0 أحمد الطريبق. نقد فلسفة الحداثة عند ميشيل فوكو - نقد النزعة الإنسانية. (ص؛‎ )١( 
رالف بارتون بيري. معنئئ الإنسانيات (ص57). بواسطة: مصطفئ حنفي. النزعة‎ )0( 


الإنسانية وإرث الأنوار. (ص”5). 


>. 


عصر النهضة : 

بعض مؤرخي الفكر الأوروبي يجعلون عصر النهضة يمتد من القرن 
الرابع عشر حتئ نهاية القرن السادس عشر أو بداية القرن السابع عشر 
الميلادي» وكانت بدايته في فلورنسا بإيطاليا”. وكانت الدراسات 
الكلاسيكية تدرّس علئ أيدي مربّين عرفوا في أواخر القرن الخامس عشر 
باسم الإنسانيين (1770315615]): أي: أساتذة الأدب الكلاسيكي أو طلابه. 
والكلمة مشتقة من الدراسات الإنسانية (111110812118015 5610132)". وكان 
- مع ذلك - للدراسات الإنسانية معن أوسّع» فكانت تعني «تطوير الفضيلة 
الإنسانية في كل أشكالها». أي: ليس فقط صفات مثل تلك المرتبطة بكلمة 
(إنسانية» الحديثة» أي: «الفهم. والإحسان. والشفقة» والرحمة» والصبر على 
الشدائد» وحصافة الحكمء وتدبر العواقبء والفصاحة» وحب الشرف)"©. 
ففي عصر النهضة اتجه الأمر إلئ إحياء كتابات الإغريق والرومان القدماء 
التي كانت ذات طابع دنيوي. وصارت الفنون والآداب تركز علئ الإنسان» 
ومع هذا كان إنكار وجود الخالق نادرًا. ومع ظهور الثورة العلمية في القرن 
السادس عشرء صار الناس في أوروبا يؤمنون بن العقل البشري يستطيع سبر 
أغوار الكون©. 


(10 سعد لي" الاتسائوية معدم قضيزة جذا ١ض‏ 11 
(؟) جاك غودي. سرقة التاريخ. (ص7907). 
(9) المرجع السابق. (ص 706 -705). 
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وفي الجملة» فإن المرحلة التى شكلت بداية ظهور خطاب يتناول 
الإنسان مقهومًا فلسفبًا كانت مابين القرتين الخامسن عكر والسادةس عشره إذ 
بدأ الاتجاه في الحديث عنه باعتباره قيمة فضلئء ثم كائنًا أفضلء ثم عن معنّى 
أخلاقىي, أي: عن سلوك إيجابي للإنسان تجاه الآخرء ليأتي بعد ذلك المعنئ 
أةكل أعناتقصتدم1] (5 11/7 - 4 0٠18م)‏ المؤسس الأول للفلسفة الإنسانية» 
في اعتبار الإنسان مركز الاهتمام في الفكر وتحويل الشأن المجتمعي إلئ مادة 
للتعقل والتأمل النظري". 

ثم مرت النزعة الإنسانوية باهتزازات ونزاعات داخل تياراتها”» 
وظهرت الإنسانوية الراديكالية في القرنين التاسع عشر والعشرين”. ومن أبرز 
02 ل المذهب الإنسانوي في تلك الحقبة فرديناند شيلر 0مقصتليء]1 
انط (1875 -1977م), الذي جعل المعرفة أمرًا إنسانيًا تابعًا 
للأغراض الحيوية. والنتائج المترتبة عليها هي نتائج خاضعة لتأثير 
الإنسان©. 


.)00 أحمد الطريبق. نقد فلسفة الحداثة عند ميشيل فوكو - نقد النزعة الإنسانية. (ص‎ )١( 

هه عبد الله السيد ولد أباه. الفكر الأوروبي الحديث والمعاصر. ضمن: مدخل لتكوين طالب 
العلم في العلوم الإنسانية. (ص8؟١ .)١119-‏ 

(9) أحمد الطريبق. نقد فلسفة الحداثة عند ميشيل فوكو - نقد النزعة الإنسانية. (ص 050). 

(5) إريك فروم. الإنسان بين المظهر والجوهر. (ص175١).‏ 

(4) خالد السيف. ظاهرة التأويل الحديثة في الفكر العربي المعاصر. (ص7١٠ .)7١17-‏ 


لخنذ 


العصر الحديث: 

في “1977م ظهر البيان الإنسانوي الأول" علئ يد روي سيلرز 
> 71770001 15037 (ىما -115م) وريمون براغ 8 1330010 
(1914-140م). ومن بين 74 شخصًا طُّلب منهم التوقيع عليه وقّع 4" 
شخصاء نصفهم تقريبًا(١١‏ شخصًا) من التوحيديين 211311825[] النصارئ 
الذين لا يعتقدون التثليث. هذا البيان تحدَّث عن دين (16118108) جديد 
وعرّف الإنسانوية باعتبارها حركة دينية #هدف إلىئ التعالي وتجاوز الأديان 
السابقة ذات الأصل الإلهي. وتضمّن هذا البيان ١‏ تأكيدًا حول الكونيات؛ 
التطور البيولوجي والثقافي» الطبيعة البشرية» نظرية المعرفة» الأخلاقء الدين» 
تحقيق الذات» والسعي من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية. 

وبعد 4٠‏ سنة من إصدار البيان الأول ظهر البيان الإنسانوي الثاني" في 
537١م‏ علئ يد باول كرتز 12>[ 28111 (955١5-1١١5م)‏ وإدوين 
ويلسون (14917-18944م) الذي هدف إلى تحديث واستبدال البيان 
السابق. في البيان الثاني ١1‏ نقطة أكثر واقعية من البيان الأول الذي اعشبر 
متفائلا جِدًّا خصوصًا بعد ظهور النازية ونشوب الحرب العالمية الثانية 
المروعة التي هلك فيها أكثر من ١‏ مليون إنسان حسب بعض التقديرات. 
ومع هذا رأئ بعض المعلقين التفاؤل الجامح الذي كسئ هذا البيان مع أمل 
القضاء علئ الحروب والفقر. وفي هذه المرحلة تجلّت قطيعة أعظم مع الدين 


مأوعقامدك/طا أواممسصبطط (1) 
.][ مأدع1امةد/ة أوامقصبطط (2) 


يفنا 


ونزوعٌ أكثر إلئ الإلحاد"» بينما كانت لغة البيان السابق أكثر تصالحًا مع الدين 
كما رأئ بعض الإنسانويين» بالرغم من أن النقطة الأولئ فيه كانت أن الكونّ 
قائم بذاته وغير مخلوقء وفسّروا ذلك التصالح بكون نصني الموقعين عليه من 
التوحيديين النصارئ”. حيث قال كرتز - الذي لقب بأبِي الإنسانوية العلمانية 
أو الدنيوية -: إن الإنسانوية العلمانية 1111181512 96011131 تعتبر جميع 
الأديان» بما فيها الإنسانوية الدينية 01821512ا]] 1611810105 - التي هي دمج 
للفلسفة الأخلاقية الإنسانوية مع الطقوس والمعتقدات الدينية التي تركز علئ 
احتياجات الإنسان» واهتمامه. وقدراته -”. مما ينبغي أن يُتجاوز". 
وبعد ٠١‏ سنة ظهر البيان الإنسانوي الثالث في 7٠٠7م‏ تحت عنوان: 
الإنسانوية وتطلعاتهاء بواسطة الجمعية الإنسانوية الأمريكية”*» وهذا البيان 
أقصر من سابقيه؛ حيث احتوئ علئ / نقاطء هي: 
١‏ - تستمد المعرفة من الملاحظة والتجريب والتحليل العقلاني. 
؟ - البشر هم جزء لا يتجزأ من الطبيعة» ونتيجة للتغير التطوري» وهي 
عملية غير موجّهة. 
٠“‏ - تستمد القيم الأخلاقية من حاجة الإنسان والفائدة واختبارها من 
خلال الخبرة. 
1 .50 تمق تنآ 2ه ععة2 كناوأعتاعظ عط] ,تعصمعع 172 ..آ تروطمع ‏ (1) 
51 ل1] كناماع تاع أنامطة ‏ (2) 
للاستتقصتتاط - كناماع ذاء«/كناهط2/ع01. مأمتمفمتتتتتط//: ماغط 
1717 :1110311511 وطن +101 عقهن) عط]!:' .“تععمعمهك عاعالا مه عتطء1]1 دومث (3) 
17 12 111112111515 210 ,1111231115103 قا عتكع11[ع6 10نامطد كه 1 س طن 
.8 .م .دمأ تاعظ أسامط)11] عمتحنآ .جاسس] انندم (4) 


عطا 10 516665501 2 ,111 مأوعق1مد/ة 151 قفتت :121005مكخ 115 220 لاوتمقصتطط (5) 
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نذا 


5 - تحقيق الحياة ينبثشق من المشاركة الفردية في خدمة المثل العليا 
لواف 

5 - البشر اجتماعيون بالطبيعة ويجدون المعنى في العلاقات. 

١‏ - العمل لنفع المجتمع يزيد السعادة الفردية. 

- احترام وجهات النظر الإنسانية في مجتمع مفتوحء علمانيء 
ديمقراطيء مستدام بيئًا. 

وهناك إعلانات وبيانات إنسانوية غيرهاء كالإعلان الإنسانوي العلمانيٍ 
0١‏ 311156 0طنا1] مهآناءء5 .)١980(‏ وإعلان أمستر دام تصقلضمءا كسم 
0 م ووالبدائل للوصايا العشر 12 66 10 11650911565ىم 
15 ”2.2.2.2 

وطرح الإنسانوي الإنجليزي ستيفن لو 1.377 61آم5]6 في مقدمته عن 
الإنسانوية سُباعية أخرئ تمثل الرؤية الكلية للإنسانويين» وهي أصرح من 
سباعية البيان الإنسانوي الثالث في منابذة الأديان عموماء فيقول: 

١‏ - يؤمن الإنسانويون أن العلم والعقل أداتان لا ينبغي النظر لأي 
معتقدات علئ أنها ممنوعٌ الخوض فيهاء وغيرٌ خاضعة للاستقصاء العقلاني. 

١‏ -الإنسانويون إما ملحدؤن وما علوئ الأقل لاأدريّون: [نبم يتشككون 
في الزعم بوجود إله أو آلهة» وكذلك يتشككون في وجود الملائكة والشياطين 
وغيرها من مثل هذه الكيانات فوق الطبيعية. 

” - يؤمن الإنسانويون أن هذه الحياة هي الحياة الوحيدة للبشر؛ فلا 


توجد حياة أخرئ تعود فيها أرواح الناس إلى أجسادهم بعد الموتء كما لا 
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توجد جنة أو نار. 

5 - تنطوي الإنسانوية علئ إيمان شديد بوجود وأهمية القيمة 
الأخلاقية. كما يؤمن الإنسانويون بأنه ينبغي أن تستمدٌ الأخلاق عن طريق 
دراسة الطبيعة الفعلية للبشر وما يساعدهم علئ الازدهار في هذه الحياة» لا 
الحياة الآخرة. وينكر الإنسانويون الزعم بأنه لا يمكن وجود قيمة أخلاقية 
دون الإله» وأن البشر لن يكونوا أخيارًا دون الإله أو دون دين يرشدهم. 

ه - يؤكّد الإنسانويون علئ الاستقلال الأخلاقي الفردي؛ فمن 
مسؤولية البشر أفرادًا أن يصدروا أحكامّهم الأخلاقية الخاصة لا أن يحاولوا 
تسليمَ تلك المسئولية إل سلطة خارجية ما - مثل زعيم سياسي أو عقيدة 
دينية - لتصدر تلك الأحكام بالنيابة عنهم. 

5 - يوّمنَ الإنسانويون أنه يمكن أن يكون لحياة البشر معئّل دون أن 
يَهَبَهم الإله إياه. 

١‏ - الإنسانويون علمانيون؛ بمعنئ أنهم يفضلون مجتمعًا ديمقراطيًا 
تتخذ فيه الدولة موقمًا حياديًا فيما يتعلّق بالدين» وتحمي حرية الأفراد في اتباع 
واعتناق» أو رفض ونقاف الأفكان الديكة والالحادية علا حد سواه 


5 5 
دزي تاي رك 


(00" مفو لو الاتشانوية:مقدمة قضيرة حرا تصنت 1) باسميان 


إفنا 


المنظمات الإنسانوية... 

اعتبر بعضُهم الإنسانوية ديئًا من الأديان الحيوية» ربما لم يعد ينمو لكنه 
نشط جدًا". فقد وجد رموز الإلحاد الجديد أن التبشير بالإنسانوية أكثر قبولًا 
عند الناس من التبشير بالإلحاد المجرد. ولذا أنشؤوا المنظمات التي تحمل 
الرسالة الإلحادية الممهورة بالطابع الإنساني. ومن تلك المنظمات: 

- الاتحاد الإنسانوي وا لأخلاقي الدو لي 1101015 1021021ع م1 
(111810) «دنهتآ لهءنطاظ ومة وهذه المنظمة هي الجهة التي تمثّل الآن 
الشركة الاتساتوية العالضةة 
- مجلس الإنسانوية العلمانية 8215122 0طنا!آ ننة[جاءء5 101 11ع0ن001) . 
- الأكاديمية العالمية للإنسانوية 1111013121512 01 0ع 1216122110081 . 
- الاتحاد الأو روبي الإنسانوي (1111) 2002 علع"1 أوتمقحصب11] دعم متنا . 
- الجمعية الإنسانوية الأمريكية (411.4) 4550126102 أكتنطةدطناآ] ضوع ة1عدثى . 
- الجمعية الإنسانوية البريطانية (8114) 45506121100 أ5لمقطنطآط طن1ات8 . 
- الجمعية الإنسانوية في إير لندا لصقاءخ1 01 0121105د5ملى أوتمقطن!1. 


11111131115111 01 ععتتوع منتتخ عط!' ,لاع 1معغاظ .1717 103110 (1) 
(؟) ستيفن لو. الإنسانوية: مقدمة قصيرة جذا. (ص١3).‏ 


/ 


- الجمعية الإنسانوية في كندا أكتطقصبط1 عط)) هل0قصهن) أختصفصبط]1 
(ن)خط ,2203هن) 01 105أه1ءص0وقق . 
- مجلس الجمعيات الإنسانو ية الأسترالية 2[1182اوناكم 2ه أتعصتاهم© 
11121115-65. 
- الحركة الإنسانوية في الآ جنتين 111111811518 1/105711216210. 
وهناك مؤسسات كثيرة غيرها منتشرة حول العالم. ولهذه التجمعات 
عمومًا أيقونة موخّدة كما في الأشكال أدناه. ولهذا الرمز» رمز الإنسان السعيد 
الللقمصرطط اممدط)») الرافع بديه إلئ الأعلئا» دلالَةٌ عندهم علئ البهجة 
والانتصار والتفاؤل. 
وقد تضاف إليه عبارات شِعَاريُة كمافي شعار جمعية (114ه): 
(02 ل 11711110111 6002).: أي: جيّد من غير إله؛ لنفي الحاجة إلى 
أصل ديني ومرجعية متجاوزة لتأسيس الأخلاق. وكما في شعار جمعية 
(8114): 114571 1778 1158 012/8 2801 أي: لأجل حياة واحدة 
نعيشها؛ لنفي حياةٍ أخرئ وإنكار البعث بعد الموت والجزاء الأخروي في 
الجنة أو النار. وفي إدماج صورة «الإنسان السعيد» في نواة ذَرَّةٍ تدور حولها 
الإلكترونات في محاولة للإيحاء باحتكار التقدم العلمي وكأنه نتيجة حصرية 
على الاتجاه الإنسانوي. 


لدع اعع الاك زه 2 
51 أله .م /! ل ل 655061487101 881115 ل 
ل5500181101م 0 
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ومن أنشطة هذه الجمعيات - غير الترويج للإلحاد -: السعي للقضاء على 
التمييز ضد الملحدين» ومعارضة التعليم الديني في المدارس» والدفاع عن 
المرتدين عن الإسلام (كما في مؤسسة 41761108 ١10111‏ 01 5مستاكن]/! - عدط). 
وإقامة المؤتمرات السنوية واللقاءات الشهرية؛ وتنظيم المناسبات الاجتماعية 
والاحتفالات للمجتمع اللاديني» كحفلات الزواج» وتغيير الأسماى. 
وترتيبات الجنائز» إلخ. مما يتوفر عادة في المجتمعات الديني”. ومن الأعياد 
الإنسانوية: اليوم الإنسانوي العالمي في ١؟‏ يونيوء ويوم داروين في ١7‏ فبراير 
ويوم حقوق الإنسان في ٠١‏ ديسمبر ويوم الضوء الإنساني في 71 ديسمبر. 

ومن تحركات جماعات الإنسانوية على الصعيد التعليمي ما قامت به 
الجمعية الإنسانوية البريطانية (8114) 45506126100 أ15مقصطدطآط 81151 
حيث لفمدة حملة ضد تدريس الخَلقية (ممكنمه تدع ) التي قورت فق 
مناهج بعض المدارس النصرانية» ودعت إلئ اعتبار يوم مولد داروين عطلة 
رسمية (إ1101108 هذادانا). مما حدا ببعضهم إلئ اعتبار جمعية (8114) 
محسوبة علا ميليشيا الإلحاد (0نواع طاح غصم)8/111). 


وفي لهجة هجومية وخطاب شرس ضد الدينء تقول بولي توينبي 20119) 


1111110121115 811151 11031115177!ط 15 أقط117 (1) 


أعلا 


(ع ©1090 - الرئيسة السابقة لهذه الجمعية” - في تصريح لها: «إن التعصب 
الديني هو الخطر الواضح والراهن الذي يواجه العالّم». وأضافت: «الكي 
نواجه الحماسة الدينية المفرطة؛» نحتاج إلئ تعزيز حالة إيجابية وتحريرية 
للاعتقاد بأن الحياة عل الأرض ثمينة وهي كل شيء؛ وأن قدَرّنا بأيدينا نحن. 
الجنس البشري نفسّه لديه كل القوة المعنوية الفطرية التي يحتاج إليهاء دون 
اختراع الجزاء والغضب الإلهيين. الإنسانوية تتسامح مع كل الاعتقادات ولا 
تضطهد أحدًا من الناس طالما لم يسعوا إلئ اكتساب امتيازات خاصة من 
الدولة. النظرة الإنسانوية إلى الحياة تقدمية ومتفائلة... تعيش بلا خوف من 
الموت والحسابء. وتجد غرضًا كافيًا من الحياة في الحب وترك إرث جيد»)"! 

فالاتجاه الإنسانوي وإن ادّعئ تسامحًا مع الآديان, إلا أنه بلهجة جازمة» 
يحاول احتكار الحقيقة وتعميم رؤيته علئ الآخرين» ويرئ أن الفضائل 
الأخلاقية هي من نصيب الاتجاه الإنسانوي وحده دون غيره. 

«وكما وجدت مؤسسات إنسانوية غربية وشرقية» ظهرت أيضا 
مؤسسات إنسانوية عربية» مثل: منظمة (الإنسانيون العرب»)» وكان في جدول 
أعمالها نقد الفكر القومي والفكر الماركسي والفكر الإسلامي» وقد 
اضمحرّت هذه المنظمة علئ ما يبدو وإن كان يوجد في الشبكة موقع يحمل 
هذا الاسم ليس تابع للمنظمة الأولئ. 


() كان نائباها الملحدين الشهيرين: ريتشارد دوكنز 103516425 11165310 ولويس ولبرت 
أتاء م1101 5الاعنآ. 


مه ه11 عطا عي «مدوع1] 018 غطاع159111 عط!' :5أواعطلخ عولط عط] .عتنوعءع8 مم11 (2) 
7 - 0.36 .مهملع تاعك]آ 


وهناك مؤسسة (مؤمنون بلا حدود). التي تبتم بتمكين «الباحثين 
والمفكرين من تسهيلات تخدم التحري الجدي عن روافد إنسانوية جديدة». 
ومن مجالاتها: «تحقيق رؤية إنسانية للدين منفتحة علئ آفاق العلم والمعرفة 
ومكتسبات الإنسان الحضارية» وخلق تيار فكري يؤمن بأهلية الإنسان 
وقدرته علئ إدارة حياته ومجتمعاته متخطياً الوصايات الأيديولوجية أو 
العقائدية». ومن مبادئها: «أن الإنسان أوسع من أن للك بر في دين أ 
مذهب أو طائفةٍ أو عرقء وأن كرامة الإنسان وسعادته تكمن في احترام حريته 
في التفكير والتعبير والاعتقاد. وتقوم علئ إعلاء قيّم التنوع الثقافي والحضاري 
وعدم التمييز علئ أساس الدين أو العرق أو اللون». وإيمانها «يتعالئ علئ 
التحيزات والفوارق العقائديةٍ والعرقية والثقافية والدينية والمذهبية 
والطائفية». هكذا عرّفت المؤسسة نفسها في موقعها علئ الشبكة. 

وهناك تجمعات غيرها متأثرة بالنزعة الإنسانوية» وإن كان الترويح 
للإنسانوية ليس مشروعّها الأول» وإنما دخلت عليها مادةٌ من مقرراتهاء 
كالغلو المدني» وجَعْل العمران المادي هو الغاية الآأولئ من الوجود. 
واختزال الإسلام في المشتركات الإنسانية» وكإلغاء الولاء والبراء عل أساس 
ديني. وإن كان ليس كل ملتحق بهذه المنظمات موافق] لرسالتها المركزية 
فغدلا أن يكونٌ لحيدا أو الاديياء لكر السملة والسعجة المشتركة لهيده 
الجمعيات هي محاربة الأديان عمومء والإسلام خصوصاء صراحة أحيانا. 
وتحت غطاء محاربة التطرف أحيانً أخرئ). 


5 م 
دا تي اي 


الفصل الثاني: 
إشكاليات الخطاب الإنسانوى 


مدخل.. 

علئن قواعد المذهب الإنسانوي شَيّدت أفكار متناقضة؛ منها: الليبرالية: 
الاشتراكية» الوجودية» العدمية» الفاشية» النازية... إلخ". وفي الصفحات 
الآتية عرض مختصر لتقاطعات الفكر الإنسانوي مع بعض هذه المذاهب. 
وجاذ لعا لاما ركعت لأرهامفنا وتاقضاعا: 

وقد تقدّم في الفصل الأول ذكر النقاط السبع التي اشتمل عليها البيان 
الاتتانؤى الثالك 5 الل يحص رئية الأقهاه الانسائزئ الحناة وسفل 
هذه الرؤية في النزوع نحو الإلحاد, وتأليه الإنسان» وإنكار الحياة الأخروية. 
والاكتفاء بمنجزات العلوم الطبيعية والتجريبية واعتبارها مصدرًا وحيدًا 
للمعرفة» وهو أثر لما يسمئ بالنزعة العلموية» والقول بنسبية الأخلاق 
وفصلها عن الدين» وعلمنة الدولة. 

وتنكشف التناقضات في البعد التجاوزي الذي تدّعيه الإنسانوية لنفسها 


في الوقت ذاته الذي تنكر فيه وجود الخالق أو تحاول التعالي عل شرعه. 


.)7 7 سعد محمد رحيم. الإنسانية في أفق ثقافتنا. ضمن: الإنسية العربية المعاصرة. (ص‎ )١( 


وانظر: ميجان الرويلى وسعد البازعى. دليل الناقد الأدبى. (ص١ه‏ -57). 
عطا 10 516665501 2 ,111 مأوع11مة/ة ]15 طنط :121005مكخ 115 220 لاوامقصتطط (2) 
3 015 112112510 +015ة م11 


0 


الأمر الذي صيّر الإنسانوية ديئًا لا يختلف عن بقية الأديان الوضعية العاجزة 
عن تأسيس أرضية مستقرة لفلسفتهاء خاصة حين تقول بنسبية الأخلاق. 
وتتعرّئ الإنسانوية أكثر عندما تقرّر أن نظرية التطور الداروينية هي التفسير 
المقبول لنشأة الإنسان» ففي حين تقرّر التفاوت بين الأجناس والأعراق» 
تتبنئ نظرة المساواة بين البشرء وهذا أمر يكذبه واقع الإنسانويين أنفسهم 
وتعاملّهم مع غيرهم. وهذا مايجلّيه رصدٌ التمركز الغربي حول ذاته 
وتاريخه. والتناقض الفاقع بين النظريات المثالية والواقع المرير. 


5 4 
دا بتي اي 
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نزعة الإلحاد وتأليه الإنسان 


«الإنسانويون إما ملحدون وإما - علئ الأقل - لاأدريون. إنهم 


يتشككون في الزعم بوجود إله أو آلهة» وكذلك يتشككون في وجود الملائكة 
والشياطين وغيرها من مثل هذه الكيانات فوق الطبيعية)”. 


ستيفن لو 
الم نفتأ نشاهد تأليهًا للإنسان بطينًا ومحتومًا»”. 
لوك فيري 


متوافقة مع الإلحاد» واللاأدرية©» بعل أن ترسّحَ لد الاتجاه العام ف الفكر 


الغربي مقولة أن الدين الموروث هو المسؤول عن كافة صئوف التزمّت 


0 شفتن لي الاتسائوية رتس تعيرة ذا ا(ضنة): 
(0) لوك فيري. الإنسان المؤله أو معني الحياة. (ص؟ 5). 


11111121115 8111511 3115107 طنط 15 غقط/اا (3) 
.4 - 22.3 .1011001161102] ختمطد نجرء17ا ل :مواعطتخ .لماوع 83 1135نال (4) 
.9 .ص7 .للقلطتطط (.10) مماكمة؟1 تتعط10 (5) 


وذ 


والجهل والشر في العالم» وعليه لا بد أن ينتهي بكافة معتقداته» دون أن يفرّقوا 
بين الدين وبين رجاله» وعليئ الإنسان أن يوجّه اهتمامه إلئ الأمور الدنيوية 
ولا يشغل نفسه بما يقع خارج هذا النطاق... لأن سكان الأرض لا يعنيهم ما 
يُحتمل أن يقع خارجهاء وألا يُدخَلوا في حساباتهم القوئ الخارقة للطبيعة, 
وألا يشغلوا بالهم بنعيم الجنة أو نار الجحيم”. 

ومما ساعد على ظهور الإنسانوية: غرورٌ الإنسان بما اكتشفه من أسرار 
الكون» فجعل نفسه قيمة عليا حاكمة بذاتها على المفاهيم والتصورات» حتئ 
لوكانت هذه المفاهيم ديئية جاءت من جهة مفارقة للإنييان, إذشهد 
عصر التنوير تأليه الطبيعة» وشرعنة العلم بوصفه دينها الحديث؛ وعلماء 
الطبيعة بوصفهم أنبياءها وكهنتها”» وأصبح وصف «المتعلمين» حكرًا على 
ا 

ومع انتشار التعليم والاكتشافات العلمية في أوساط واسعة نسبيًا توارت 
التأليهية تدريجيا ونشأ نقد الدين القائم علئ النظريات العلمية» ولا سيما 
نظرية التطور. وظهرت فئة العلماء المتفلسفين الذين أرادوا إضفاء صبغة 
فلسفية عل الاكتشافات العلمية» وتظاهر باللاأدرية علماء آخرون. فداروين 
نفسه لم يكن ملحدًا صلبًا وإنما كان متشككاء ولم يحاول صياغة فلسفة أو 


.)١5ص( محمد عبد الحفيظ. الفلسفة والنزعة الإنسانية.‎ )١( 

(؟) خالد السيف. ظاهرة التأويل الحديثة في الفكر العربي المعاصر. (ص7١٠3).‏ 
(*) زيغمونت باومان. الحداثة والهولوكوست. (ص٠5١).‏ 

)هيار كارك موسو لوجي اللشسسن الى 0 . 
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رؤية للكون من نظريته في النشوء والارتقاء» لكن انتشار أخبار محاولاته 
العلمية أدئ إلى استشراء الاعتقاد بتناقض العلم الطبيعي والدين. 

وتمكّمَ آخرون بكل ماهو ديني؛ لاعتقادهم أن التقدم مستحيل في ظل 
الدين» وعليه لم يعد لديهم اختيار سوئ التضحية بالدين وكل ما هو ذو 
قدسية". ورأئ إرنست كاسيرر" أن الدين قد أعاق تقدّمٌَ الفكر والثقافة؛ 
لقصوره الذاتي - في نظر فلاسفة الموسوعة - في بناء نظامين أخلاقي 
وسياسي عادلين”. 

ويوضح ستيفن لو موقفف الإنسانويين من الدين» فيقول: «وفي النهاية» 
أودٌّ أن أتحدَّث عن تعارض الإنسانوية الشديد مع الدين. من الواضح أن 
كتير امن الإشانويين لا يعتيزون الدين زائقا وتحسب» وإثما أيضًا عخطراةيل 
يراه بعضهم شرًا عظيمّاء ولكن ليس جميعهم كذلكء فعدد كبير من الدينيين 
يؤيدون كثيرًا من الرّوّئ التي وَصفت الإنسانوية في إطارهاء كما أنهم 
علمانيون» ويقبلون بإمكانية وجود منظومة أخلاق وحياة ذات معنوم حتئا في 
غياب الإله» وكذلك قد يتشاركون مع الإنسانويين في كثيرٍ من أهدافهم)*. 
وبغْض النظر عن كون هؤّلاء «الدينيين» يمثلون عددًا كبيرًا أو لاء إلا أنه من 
المتفق عليه أن الدين قد فرّعَ من محتواه عند تلك الطائفة» فصارت تتقبل 


.)١ محمد عبد الحفيظ. الفلسفة والنزعة الإنسانية. (ص5‎ )١( 
إرنست كاسيرر 08881165 ]8705 (5 1417 - 1955م): فيلسوف ألماني ومؤرخ فلسفة.‎ 200 
.)75 مصطفيئ حنفى. النزعة الإنسانية وإرث الأنوار. (ص‎ )9( 


9 معدو لو الأسدانوية اديه شير جا ونا 1 


إيذذا 


حزمة من رؤئ الإنسانوية المفارقة للدين» وإن سمت نزعة إنسانوية دينية 
للاقتطةطن]] 5نامع نا 1؛ تمييرًا لها عن غير الدينية ماكتطة ص11 2ة1ناءء5. 

ومن اعترف منهم بالدين رأئ أن مهمة الدين ليست إعطاء عقائد جاهزة 
للإيمان أو إقامة شعائر أو تشييد مؤسسات دينية» فالدين ليس نظامًا قسريًا 
يقع الإنسان تحت تأثيره» أو فرضًا من الخارج علئ ما هو موجود؛ بل هو 
معرفة طبيعية يدركها الإنسان بعقله بما هي حقيقة إنسانية ترتسم فيها صور 
الوعي لوجوده وللعالم". واليقين الديني بهذا الاعتبار لم يعد هبة من قوة 
فوق طبيعية» أو مقامًا من مقامات الفضل الإلهي وطور من أطواره؛ بل هو 
حال أو مقام للإنسان يعترف به ويجادل فيه ويطلب الدليل عليه”. وإذن 
فالمعقول ني الدين والخير الذي يتضمنه. لا ما ينطوي عليه من تعاليم 
وطقوس روحية. ولكن فيما يتضمنه من صلاح المواطنة والمنفعة 
الاجتماعية - كما كتب ديدرو ]1010650 7(126015١/ا١‏ - 1ا1ام) قْ 
مقالته عن المسيحية -”©. 

وصار منهم من يعتنق الدين المجرد الذي يخلو من الطقوس» حسب ما 
تصور فولتير 701181156 ١5950‏ -8/ا/11ام) وروسو 1960165 - 602ل 
١0١17( [1‏ -4لا/اام) أو كما جاء في البيان الربوبي الذي وضعه 
توماس باين عطنة2 1102185 18٠04 - 1١1/727/(‏ م) في كتابه (اعصر العقل» إذ 
يقول: «أؤمن برب واحد لا أكثر» وآمل أن ألقئئ سعادة بعد هذه الحياة» أؤمن 


)1( تاعأمقطن) ,معاد ءالآ عطا 25 103215122تطط رصتهة7/101 تجتدلة همه 103:0[ :ع5‎ ٠ 
)2( .عالع 2 1120 10 81017 :1ه روماع تاعاآ 20 تامتطممصبطط .القكاوء؟71 موامدل8ة :ععه‎ 


(9) مصطفئ حنفى. النزعة الإنسانية وإرث الأنوار. (ص9/ .)8١0-‏ 


بالمساواة بين بني الإنسان, وأؤمن أن الوظائف الدينية تنحصر في ممارسة 
العدل» وحب الرحمة» والسعي من أجل إسعاد أبناء العائلة الإنسانية... لا 
أؤمن بالعقيدة التي تنطق بها الكنيسة اليهودية» أو الرومانية» أو اليونانية» أو 
التركية. أو البروتستانتية» أو أي كنيسة يلغيها علميء فقط عقلي هو 
كنيستي)”. وأهم أهداف هذا الدين الطبيعي علئ حد تعبير مفكريه: «نقل 
المقعد من الله إلئ الإنسان»» ولذلك يسمُون هذا الدين ب«المذهب 
الإنساني)”. 

فاامع مجيء عصر النهضة... لم يعد الإنسان عديم الشأن نسبةً إلى 
الرمهالكتينة: | والطبيعةسكداقير اندها زفتازاس #دكتدمانة 
الإنسانوية «قطيعة حاسمة مع كل نظرة لاهوتية قروسطية صادرت كيان 


و م 


الإنسان باسم الإيمان! وتمثل في الوقت نفسه تأسيسًا لفلسفة جديدة تجل 
الإنسان محل المركز من الوجود بعد أن كان من الوجود علىئ هامشه)©, 
حسب المفهوم النصراني. 

وبدل أن يكون الإنسان في (خدمة اللاهوت).؛ صار علئ اللاهوت أن 
يكون في خدمة الإنسان. وأصبحت منزلة الإنسان - انطلاقًا من هذا التتحول - 


000 عبد الله بن سعيد الشهري. ثلاث رسائل في الإلحاد والعلم والإيمان. (ص05 -/01). 

(؟) وحيد الدين خان. الدين في مواجهة العلم (ص45). 

إفرة ريتشارد تارناس. آلام العقل الغربي. (ص758). 

(5) عبد الإله بلقزيز. العرب والحداثة: دراسة في مقالات الحداثيين. (ص57). بواسطة: عامر 
الوائلي. أركيولوجيا الأنسنية الغربية. ضمن: الإنسية العربية المعاصرة. (ص5 5 .)١‏ 


0١ 


تتخذ أولوية ومكانة لم تكن موجودة في القرون الوسطئ. وإن كان من معنئ 
حقيقي للدين» فهو في تمجيد الإنسان وجعله مركز الكون". حسب اعتقادهم. 

وقد أشارت لذلك النقطتان التاسعة والثانية عشرة في البيان الإنسانوي 
الأول. وهذا أثرٌ عن تصورهم المغلوط للدين حيث قصروه أولًا على 
الطقوس اللازمة» ثم حصروه لاحقًا في المنفعة المتعدية. أما الإسلام فقد 
جمع بين معاملة الخالق ومعاملة الخلق, فالإحسان «دخل فيه: التعظيم لأمر 
الله تعالول» والشفقة عليل خلق الله)©. 

واعتبر التنوير تعبيرًا عن فكرة التقدم» وهدفه تحرير الإنسان من الخوف 
وجعله سيدًا... كان برنامج التنوير يهدف لفك السحر عن العالم”. لقد أراد 
التحرر من الأساطير وأن يحمل للمخيّلة سند العلم. وألغت الأيديولوجية 
الغربية للحداثة فكرة الذات وفكرة الله المرتبطة مها [تعالئ الله]» وبنفس 
الطريقة استبدلت تشريح الجثث أو دراسة نقاط التلاحم العصبي في المخ 
بالتأملات حول النفس؛ إذ يقول أنصار الحداثة: إنه لا المجتمع ولا التاريخ 
ولا الحياة الفردية تخضع لإرادة كائن أسمئ يجب الإذعان له أو يمكن التأثير 
عليه بواسطة السحر©. 


)١(‏ أحمد الطريبق. نقد فلسفة الحداثة عند ميشيل فوكو - نقد النزعة الإنسانية. (ص08). 
هة فخر الدين الرازي. مفاتيح الغيب /5١(‏ 5910). 

9 انظر: ألان تورين. نقد الحداثة. (ص79). 

(5:) ماكس هوركهايمرء وثيودور أدورنو. جدل التنوير: شذرات فلسفية. (ص77). 

() ألان تورين. نقد الحداثة. (ص”"). والسحر عندهم مرادف أحيانًا لما فوق الطبيعة ووراء المادة. 


0, 


ويعرض هذه النزعة فيورباخ 2اع1]0عناء"1 5 -1١8١5(‏ "الامام) 
فيقول: (إذا كان الإله وهمّاء فعلئا الإنسانية أن تستعيد ما كانت قد استلبته فيه 
من قبل» وأن تركز اهتمامها ومجهودها علا الحياة الحاضرة» وعند ذلك 
ستصبح السياسة هي الدين الجديد)”. 

ويقول نارسينغ نارين 7]131812 اع 211510 ١/91/(‏ - 1/7و ١م‏ مؤّ سس 
الاتحاد الإنسانوي الهندي 0 1111181156 3 نم1 : «أن تكون إنسان 
هو أن تكون لك القدرة علئ أن تقف منتصبًا محتقرًا الاتكال علئ مطلق قوة 
خارجية» كانت تلك القوةٌ القانونَ الطبيعي» الله أو حقوق الإنسان الممنوحة 
له من قبل الله)". فالإنسانوية لها معنئ يرتبط أحيانًا برفض الدين”. 

وها مالرو غ:7/12111811 ١9٠١ 1١(‏ -19171م) بقوله: (لا تنمثل الإنسية 
في القول: ما فعلته ما كان لأي حيوان أن يفعله مكاني» بل في القول: رفضت ما 
كان يريده الجانب الحيواني في وأصبحتٌ إنسانًا دون نجدة الآلهة»". وصار «ما 
جل الافنان زيوفقف لماعو يتعاكه ملتيععةة انق يمف م لمعا رع أذ 


0 


لا يكفي أن نقول إن الإنسان مجرد مستودع وبأنه كائن ينتفع بالخلاص»)”. 


.)١77/ص( أحمد الطريبق. نقد فلسفة الحداثة عند ميشيل فوكو - نقد النزعة الإنسانية.‎ )١( 
)2( 10و 1مطزووء2 01 تطعاطم2 عط1" .متفتةلا طعسصاومةل1‎ 1216122110281 11111231215112, 701 
111 150 1968, 9. 


بواسطة: ملحم قربان. الحقوق الإنسانية رهنًا بالتبادعية. (ص 7507 - 1017). 
2 ,16361115 1211511286 11 1111103215112 كاعالاع 51 .117 انتوط (3) 
(5:) عبد الوهاب أبو حديبة. الإنسان ني الإسلام. (ص5 .)١‏ 


)2 ا . معنئ الإنسانيات. (ص”57) . بواسطة: مصطفا حنفى ي. النزعة 


0, 


واعتبر شتراوس 51181155 - 6591[ ع110وان) ٠١05-19-8(‏ م أن الإنسانية 
جمعاء هي التي يجب أن تكون محطً التقديس الحقيقي والكامل؛ أي أن 
الإنسان هو مركز الاهتمام والأولوية". 

وأصبح الإنسان» وليس الإله» هو المصدر المطلق المخصص بشكل 
ل ل 
يشابه إل حد كبير الطريقة التي يمجّد فيه الدينٌ الخالق. عقاو الو 1 
من عبادة إله واحد إلئ آلهة عدّة» إلى كون كل شخص إلهًا بحدٌ ذاته» حيث 
يضع المرء نفسه علئ عرش الإله من خلال نرجسيته ورغباته الأوديبية 
0 يه إل أوكينت ااا 

وصارت - في نظرهم - إرادة الإنسانء لا إرادة الرب؛ هي المعين 
المعترف به لأسباب تحسين العالم وتحرير البشرية الصاعد”. وصوّرت 
اللاءاثٌ الأربع كيف ألَّهَ الإنسان نفسه وتعدّئ حدوده: «لا سلطة فوق 
الذات» 0 منافع الذات» لا سعادة إلا من طريق 
إشباع الذات» لا حقيقة إلا من طريق معرفة الذات». وحسب إيرينفيلد فإن 
جوهر الإنسانوية هو الإيمان الأعلئ بالعقل البشري. ورفض القوى 


.)١77/ص( أحمد الطريبق. نقد فلسفة الحداثة عند ميشيل فوكو - نقد النزعة الإنسانية.‎ )١( 

(') بول فيتز. نفسية الإلحاد - إيمان فاقد الأب. (ص 7"0). 

إفرة ريتشارد تارناس. آلام العقل الغربي. (ص 5 ”7). 

(4) نضال البغدادي. أنسنة القرآن الكريم والتعنقد التشاركي. ضمن: الإنسية العربية 
المعاصرة. (ص؟ 5). 
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الأسطورية» بماني ذلك [حسب اعتقادهم] قوة الإله. والقوئ فوق 
الطبيعية”". ووصلت درجة تأليه العقل إلئ أن أصبح المزاج الحديث يتجنب 
العاطفة» بل يزدريها ويثبت فشلها في كل تبدياتها”. فالانشطار بين الإنسانية 
والطبيعة ليست الفكرة الوحيدة التى رضت بواسطة الطريقة الإنسانوية في 
التفكير» بل كذلك الانشطار بين المنطق والعاطفة”". 

وهكذا قامت الإنسانوية علئا اعتبار الإنسان مصدر المعرفة» وأن 
الأديان؛ فالأديان تعتقد فى خلاص الإنسان بالله وحده©. وباختصارء أ 

ٍ ب بي خاواص الم بالله و : صبح 

مصطلح (الإنسانوية) يعني عادةً (الإلحاد)» أو علئ الأقل» موقمًا علمانيًا 
قويّا طبًا لكروفتن”. فالإنسانويون - بتعبير لامونت - "لا يعترفون بِإِلهِ فوقٌ 
طبيعيٌ كما في الآديان الحتمية كالكالفينية والإسلام)”. 

من أكثر من لهج بالأنسنة والإنسانوية من العرب: محمد أركون ١97/(‏ 
١١10م"‏ إذ ينسب إلئ نفسه أوّلية إدخال مفهوم (الأنسنة) إلئ التداول 
العربي» وهو يعرّف الأنسنة بأنها عملية الانتقال من عالم يسيطر فيه المقدس 
إلى عالم يسيطر فيه الإنسانء وأنه لا يوجد مثال أعلئ خارج المجتمع أو 


111113111511 01 ععتطوع متخ ع1 ,لاع تمعتطظ .1717 103710 (1) 
(0) زيغمونت باومان. الحداثة والهولوكوست. (ص””77). 
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(5) عامر الواتلى. أركيولوجيا الأنسنية الغربية. ضمن: الإنسية العربية المعاصرة. (ص ”57 .)١‏ 
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203072 انظر: ميجان الرويلي وسعد البازعي. دليل الناقد الأدبي. (ص05-0/8). 


00 


خارج الإنسان”. 

ويقول أركون إن الثقافة الإسلامية عرفت النزعة الإنسانية منذ القرنين 
الثالث والرابع الهجريين/ التاسع والعاشر الميلاديين» واستشهد بأسماء مثل 
ابن رشدء وابن سيناء والمعريء وأبي سليمان المنطقي» ومسكويه. 
وغيرهم”". وهذه النزعة في تصويره تشبه النزعة الإنسانية اللاحقة في عصر 
النهضة الأوروبية في القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين» إلا أن 
الأولئ لم تدم طويلاً. وتأسّف علئ موتها بسبب (الحركات السلفية 
الأصولية) منذ القرن الثالث عشر الميلادي! ودعا في مقابل ذلك لأن تنبش 
نصوص المتقدم ذكرهم» ولأن تشرح وتدرّج في برامج التعليم منذ المرحلة 
الثانوية”. 

ويرفض أركون بناء الأنسنة علئ التعاليم الدينية» ويدعو لتبني الموقف 
الفلسفي بديلاً عنها؛ لأنه يرئ أن مصير الإنسان في الأنسنة الدينية مرتبط 
بالتعاليم الإلهية المنزلة؛ لأن الله [جل جلاله] هو الذي يرسم له حدود 
فاعليتها المعرفية والأخلاقية. وهذا يعني أن هناك فرق كبير بين الموقف 
الفلسفي من الإنسان» والموقف الديني منه» وبالتالي فرق بين تصور الأديان 


.)١55 كيحل مصطفئ. الأنسنة والتأويل في فكر محمد أركون. (ص‎ )١( 

(0) انظر عن تمجيد الشخصيات المثيرة للجدل: العصرانيون. لمحمد حامد الناصر. 
(ص”597). 

[فة عبدالقادر فيدوح. الأنسنة في فكر محمد أركون. ضمن: الإنسية العربية المعاصرة. 
(ص6١5).‏ 
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للإنسان وتصور الحداثة له". 

يقول محمد أركون إن العلاقة بين الإنسان والله [هكذا] هي «علاقة 
حوار»! ثم مدح أبا حيان التوحيديّ 51١5-7١(‏ هع" بقوله: «كان 
التوحيدي إحدئ الشخصيات الفكرية النادرة في التاريخ الإسلامي والتي 
انتفضت وثارت باسم الإنسان ومن أجل الإنسان»”. وهو في نظره نموذج 
«لذلك المفكر الذي يرئ العلاقة مع الله هي علاقة مبدعة وخلاقة» يكون الله 
فيها محاوراً»"» «فالله [جل جلاله] حسب تصورههما [أي التوحيدي 
وباسكال] ليس ذلك الذي ١لا‏ يُسأل عما يفعل وهم يُسألون» كما ورد في 
سورة الأنبياء من القرآن. إنه ليس العاهل المطلق الذي يقدم الشرع للإنسان 
مقابل تقديم هذا الأخير الطاعة الكاملة له. لا*. تعالئ الله عما يقول 
الظالمون علواً كبيراً. ويقول أركون: «نجد لدئ ابن سينا الذي جاء بعد 


التوحيدي بذورا فلسفية واعدة بنزعة إنسانية جديدة وشديدة الانفتاح)©. 


)١(‏ مصطفئ كيحل. الأنسنة والتأويل في فكر محمد أركون. (ص57). 

(؟) يقول زكي مبارك في كتاب التثر الفني (7/ :)١57‏ «إن التوحيدي كان من أنصار إخوان 
الصفاء ولكنه كان يتستر اتقاءً لسخط الجمهور...». عن مقالات السيد أحمد صقر. 
(ص3559)» وقد دافع عنه الأخير. 

() محمد أركون. نزعة الأنسنة في الفكر العربي: جيل مسكويه والتوحيدي. (ص9١).‏ 

(5) ذياب شاهين. الأنسنة والتثر العربي عند التوحيدي. ضمن: الإنسية العربية المعاصرة. 
(ص8؟١).‏ 

(5) محمد أركون. نزعة الأنسنة في الفكر العربي: جيل مسكويه والتوحيدي. (ص9١).‏ 

(7) المرجع السابق. (ص١5).‏ 
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وبالنسبة لأركون فإن الأديان مثلها مثل الدول الحديثة العلمانية تدين 
العنف أخلاقي]ً ولكنها تباركه وتدعو إليه عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن 
الحقيقة كما تفهمها هىء فالآديان تدعو إلئ «الجهاد» أو الحرب المقدسة 
ضد الكفارء والدول الحديثة العلمانية تدعو إلا «الحرب العادلة» عندما 
يتعلق الآمر بمصالحها الحيوية والاستراتيجية”. 

وفي نظر أركون أن «إشكالية الأنسنة والتأويل في جوهرها تطرح علاقة 
الإنسان بالنص» خاصة النص المقدس والمؤسسء أي تطرح مسألة أسبقية 
الإنسان علئ النص أو أسبقية النص علئ الإنسان» وهل الإنسان هو الذي 
يحدد معنئ النص وينتج دلالته الإنسان المقصود هنا هو الإنسان الفرد 
المتغيره أم أن النص هو الذي يحدد معنئ الإنسان ويبلور هويته ويرسم 
حدوده؟ 

ففي مرحلة ما قبل الأنسنة» وهي مرحلة ما قبل عصر النهضة والإصلاح 
للفكر العربي الإسلامي كانت النصوص المقدسة هي التي تصنع ماهية 
الإنسان وحدد له ما يفعله وما لا يفعله بمعنئا أن الإنسان ينصت للنص 
ويسلم له إرادته» ويتبع أوامره ونواهيه» ولا يسائله ولا يستطيع أن يرسم 


ولكن في الآنسنة أصبح محور الاهتمام هو الإنسانء فالأنسنة من حيث 


.)7١7؟ص( مصطفيئ كيحل. الأنسنة والتأويل في فكر محمد أركون.‎ )١( 
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كونها تحرير للذات الإنسانية في وعيها لذاتها وللعالم» وتحريرها للإنسان من 
الرؤية اللاهوتية بإحلالها له في موقع المركز من الوجودء وذلك من خلال 
جعل العقل الإنساني في مرتبة الحاكم الأول وصاحب السلطة في كل ما يتعلق 
بمعارفه ومساعيه. إنجازاته وأماله)". 

وأما عبدالرحمن بدوي (/7-1911١٠1م)‏ فيقول عن أبي بكر الرازي 
الفيلسوف الطبيب (٠765-١١#اه):‏ «الرازي إِذَّن يؤمن بإِلهِ خالق حكيم. 
ولكنه لا يؤمن بالنبوة والأديان» وينزع نزعة فكرية حرة من كل آثار للتقليد أو 
العدوئ. ويؤكد حقوق العقل وسلطانه الذي لاايحده شيء. وينحو منحي 
تنويريآ شبيه كل الشبه بحركة التنوير عند السوفسطائيين اليونانيين» 
وخصوصا بحركة التنوير في العصر الحديث في القرن الثامن عشرء ويدعو 
الي إيجاد نزعة إنسانية خالصة خالطتها روح وثنية حرة» مما يجعل من 
الرازي شخصية فكرية من الطراز الأول» وواحداً من أحرار العقول النادرين 
في التاريخ» ومن أجرأ المفكرين الذين عرفتهم الإنسانية طوال تاريخهاء ولا 
يسع المرء إلا أن يمتلئ إعجابا بهذا الجو الطليق الذي هيأه الإسلام للفكر 
في ذلك العصرء مما يدل عائ ما كان عليه العقل الإسلامي في ذلك العصر من 
خصب ونضوج.أترئ يتحقق مثل هذا الجو مرة أخرئ في حضارتنا العربية 
التي نأمل في إيجادها؟»”. 

ويقول بدوي: (إن كل دين في أصله رمزء رمز قابل لما لا نهاية له من 


.)55- 55 مصطفئ كيحل. الأنسنة والتأويل في فكر محمد أركون. (ص‎ )١( 
عبدالرحمن بدوي. من تاريخ الإلحاد في الإسلام. (ص1875).‎ 00 
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أنواع التفسير التي قد يبلغ الفارق بين بعضها وبعض حد التناقض... وكلما 
تعددت التفسيرات لهذا الرمز وبلغ التعدد مرتبة عالية من الافتراق الرفيع”. 
كان هذا من أوضح الشواهد علئ أن هذا الدين حي وخليق بالبقاء. وما 
النزعات السنية أو السلفية وما إليها من حركات تحاول أن تأسر نفسها في 
ربقة الرمز بمعناه الظاهر الأولي إلا علل وأزمات نفسية في تاريخ الحياة 
الروحية لدينٍ ماء وعليه أن يتبراً منها قدر المستطاع حتئ يستأنف تطوره 
الثري في مجال الروحية العليا»”". 

أما نصر حامد أبو زيد (19447-١٠١5م)‏ فيقول: «هكذا لا ألتقي 
بنفسي وإنسانيتي إلا بالخروج كليا من الرؤية الدينية الوحدانية»”. 

بعض الناس يتكلمون عن أنسنة الرؤية الإسلامية وهم يؤمنون بحدٌ 
الردة» والتمايز بين الذكر والآنث» وهذا تناقض في نظر علي حرب”. ويقول: 
«الإنسان في الرؤية اللاهوتية يفتش عن مشروعية أقواله وأفعاله خارج عالمه. 


)١(‏ قال غنت: (ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا علئ ثنتين وسبعين ملة» وإن هذه 
الملة ستفترق علئ ثلاث وسبعينء ثتدان وسبعون في النار. وواحدة في الجنة» وهي 
الجماعة). أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وغيرهم» وصححه الترمذي وابن 
تيمية وغيرهم - رحمهم الله -. وانظر: يوسف القحطاني. التعددية العقائدية. (ص 00). 

(0) عبدالرحمن بدوي. شخصيات قلقة في الإسلام. ص ج. وهذا المؤلف قد تغير بأخرة 
وتراجع عن بعض أفكاره وكتب في الدفاع عن الإسلام. 

9 نضال البغدادي. أنسنة القرآن الكريم والتعنقد التشاركي. ضمن: الإنسية العربية 
المعاصرة. (ص57). 

(:) علي حرب. حديث النهايات: فتوحات العولمة ومآزق الهوية. (ص 75). 


في حين أن الإنسان في الرؤية الإنسانية هو مرجع ذاته والمسؤول عن تحقيق 
مصيره. والمشرع لمجتمعه وممارساته. من هنا فإن مفردات الحرية 
والاستقلالية والفردية والذاتية والأنسنة والتنوير والعقلنة تؤلف شبكة 
مفهومية تجسد الرؤية الحديثة للعالم التي برز فيها الشكل الإنساني على 
حساب الشكل الإلهي)”. 

فالفرد - حسب الرؤية الإنسانوية - هو سيد نفسه. ومصدر التشريع» 
باعتباره صاحب تفكير حر وهو عندئذ غيرٌ محتاج إلى موجّه. لاامن خالق؛ 
ولا من دين» ولا من أعراف. ومما يجدر التنبيه إليه» أنه ليس كل من دخلت 
عليه مادة إنسانوية أصبح ملحدًا منكرًا للخالق بالضرورة» ولكن ذلكٌ طريق 
هذه نهايته» فمِن الإنسانويين مّن يصل إلى النهاية ويلتزمهاء ومنهم من يقف 
في المتتصف متناقضًا. ومنهم من لا ينكر وجود الخالق» ولكنه يتكر وجود 
النبّات والحاجة إل الشرائع المنزّلة» علئ طريقة الربوبيين 515ذء0» وذلك 
ضربٌ آخر من الإلحاد في الحقيقة. 
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.)77-٠5ص( علي حرب. حديث النهايات: فتوحات العولمة ومآزق الهوية.‎ )١( 
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دين الإنسانوية والبعد التجاوزي 


«الإنسانوية المنظمة الحديثة بدأت في أذهان مؤسسيها كلا شىءٍ أكثرٌ أو 


أقل من دين بلا إله)”. 


«بينما يهاجم الإنسانويون الأديان لأجل افتراضاتها غير القابلة للقياس» 
تحتوي الإنسانوية ذاتها أيضًا علئ افتراضات غير قابلة للقياس»)”. 


ديفيد إيرينفيلد 


مه امه 66م 


الاسائرية المساصية هن دين الاتانة طن لأقصر تعريفاتها في معجم 
أكسفورد الإنجليزي. إذْلَمّا اتخذت الإنسانوية لنفسها صبقغة التعالى 


ع1اممع2 1015م 1اعتدها8 8111102 2 غقط/1؟ :00©) أنامط111 0000 .متعاومط .لل وءع1 (1) 
.6117 00آ 


جريج إبشتاين 12ء]5م8 .21 1268© القسيس(1212م03) الإنسانوي الحالى بجامعة 
هافارد» وكان قد رَسُمَ 0 (أططوم) إنسانويًا من المعهد العالمى للإنسانويات العلمانية 
اليهودية دونة00آ عاو تمقصبآ] عقاناءء5 101 عابطتامصآ 21م200معغص] . 
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والتجاوزء مع أصلها الأرضي المُدَّعء كان من المتوقع جذًا أن تتحول إلى 
(دين) جديد لا يختلف عن الآديان الوضعية الأخرئ, و«إذا لم تكن الإنسانوية 
دينًا فإنها بالتأكيد تتصرف كأحد الأديان»”؛ فإن انسلاخ الإنسان الكلي عن 


2 
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حقيقة التدين - أيَّا كان هذا الدين - أمرٌ متعذّرء ف«كل الناس متدينون» حت 
المللاحدة»)”» كما قال جاك لاكان موعةآ 5عناوعة[ ١9381-51١9٠1١١‏ م( 
وجوليان هكسلي (16<ا11 132 انال (/181 - 1917/0 م): إن التشكيك الكلي 
غير ممكن. يجب أن يؤمن الإنسان بقدر من «العقيدة»؛ لأن «دينًا من نوع ما 
يكاد يكون ضروريًا)5: وهذا الدين الذي يعتنقه هو العلم التجريبي» وهو دين 
بلا وحيء كما ذكر في كتابه: ه19]10ء7ع] أنامطاز/11 دم اوناع ]ا . 

وعندما يعرّف الشخصٌ نفسّه بأنه إنسانوي 11110182154 فإن ذلك 
يستبطن مخالفته ورفضه لمن لا يوافقه في تصوّره عن الإنسان» وإن ادع أنه 
يستوعب الجميع. يقول كوفمان 210718212؟1 06ناة0[1) ضوع[ ١95/(‏ - 
0 (جزء كبير من عملية التعريف يتغذئ علئ رفض الآخر)*. 

لذلك فإن تركيز الإنسانوية علئ «الإنسان» ليس «بالبراءة» التي تبدو عليها 
اليوم؛ بل إن لتاريخ ظهور المفهوم دلالته الواضحة؛ فمنطلقات الإنسانوية 
كانت منطلقات متحيزة مسبقًا؛ إذ إن تفسيرها للكون كان استبعادًا لما سواه من 


.11111231115113 01 ععة1 5نام1ع1اعك]آ عط]' ,تعدمعع3١1‏ ..آ تتءعط10 (1) 
(*) طه عبد الرحمن. شرود ما بعد الدهرانية. (ص/577). 


(5) زيغمونت باومان. الأخلاق في عصر الحداثة السائلة. (ص؟57). 
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التفسيرات؛ لآنها كانت ردة فعل علئ المسيحية وعليئ الكنيسة”". 

| اغتمية كونت 00126 عأ5ناوناى (948/ا١‏ -/11651ام) الذى يست 
إليه تأسيس الوضعية العلمية ودين الإنسانية”» يقول عنه دونوروا في بحثه عن 
اللائكية في الموسوعة الفرنسية: (وأوغست كونت يقذف بقانونه الشهير عن 
الحالات الثلاث العائدة لانتقال البشرية من حالة اللاهوتية إلئ حالة 
الماورائية» وتوجب انتقالها من حالة الماورائية إلا حالة الوضعية. وعندما 
تضيل النشرية الجا بخان لوطع ون التنياناك القنييجة معدل »القيافة 
الإنسانية)2. 

واعترض عليه سارتر 58311156 289111 - 1682 ١9٠505(‏ - م بقوله: 
«لاايحق لنا أن نعتقد أن الإنسانية شيء يمكن أن نقيم منها دينًا يُعبّدء كما فعل 
أوغست كونت. فهذه الديانة الإنسانية لا بد أن تنتهي إلئ ديانة (كونتية) 
مغلقة علئ نفسهاء وهو ما تتصف به الفاشية» ونحن لا يمكن أن نقبل 
إنسانوية من هذا النوع)*. 

تعتبر الإنسانوية نفسها متجاوزة للأديان ومتعالية عليها؛ فالمشروع 
المركزئ للغويو الى شد المزهت الاستاترى :عل اشاس ة كان ادال 


.)5 ميجان الرويلى وسعد البازعى. دليل الناقد الأدبى. (ص؟‎ )١( 
(؟) ألان سوبيو. الإنسان القانوني. (ص59). وانظر:‎ 

11030 تاعأمقطن) ,معاد زعا عطا 25 111023121512 رصتة7/101 تجتدل3ة مه‎ ٠ 
ملحم قربان. الحقوق الإنسانية رهنًا بالتبادعية. (ص577).‎ )"( 


(5) جان بول سارتر. الوجودية مذهب إنساني. (ص76). 
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الأخلاق المحلية والعرفية والتقليدية وكل أشكال الإيمان المتعالي بأخلاق 
فوج ومتالائية دحك أناكنا لتدف ركوس وني اعون الحنية 
العلمانية والإنسانية «الملزمة لكل البشر... تضع معايير كونية لتقويم 
المؤسسات الإنسانية» كما قال جون غراي 0183 700112". 

يقول كورليس لامونت": «لا تعاني الإنسانوية من أي معوقات كالتي 
تعصف بالديانات التقليدية. تحديدًاء بينما عرض الدينْ علئ مر التاريخ نقاط 
الضعف الأكثر خطورة: تَعِدّ فلسفة الإنسانوية بعرض قوةٍ مخصوصة؛ هي 
فلسفة لها إمكانات مدهشة في توحيد الأمم - علئ نطاق الآمة الواحدة وبين 
الآأمم المختلفة -؛ لهذا عندما كان السير جوليان هكسلي رئيسًا لليونسكو 
اقترح فلسفة عامة ينبغي أن تأخذ بها الأمم المتحدة» هي الإنسانوية»”. بل 
أصبحت «الإنسانوية الجديدة» عقيدة جديدة لليونسكو". 

وحسب لوي ألتوسير 4111115561 عتتتعاظ كتنامآ (1914 -1990م): 
«لايعتبر مفهوم النزعة الإنسانية سوئ مفهوم أيديولوجي)”. ويرئ لوك 
فيري أن «من المستحيل ومن غير المعقول الخلط هكذا وبدون أي قيد ولا 


عطا 01 ع0105) عطا غ2 عتتتطاجن) ممه 5ع10اه :عكلة117 5 معدممعنتاع 1المط ,إ012 مطمل (1) 
.5خ ننتاع1100 


بواسطة: وائل حلاق. الدولة المستحيلة. (ص ١‏ 5). 
() كورليس لامونت 1272086 0011155 (94505١1146-1م))»‏ رئيس الجمعية الإنسانوية 
الأمريكية لعام /ا/191م. 
1111113115121 01 137م011050طط عط1 ,أطممصطه.آ 0011155 (3) 


167 320 1ع رآ 11018 ركتتة؟ 160مة1 له متعمته1 جعنة< .21 .ل (4) 
4 


(0) عبد الرزاق الدواي. موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر. (ص77). 
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00 ولق شين لفرهة] لاح انه ووه لعا برعي ا قا 
للنزعة الإنسانية علئ فكرة أنها ميتافيزيقا. وأن الميتافيزيقا بدورها عبارة عن 
أخلاق» تصطنع قيمًا مزيفة للواقع» ومتعالية عليه» أي: هي قيم مثالية #بدف 
إل إخفاء وطمس مظاهر حقيقة الوجود القاسية”". والنزعة الإنسانية أيضًا في 
جميع أشكالها في منظور هيدجر هي «تفكير من وجهة نظر ميتافيزيقية»)”. 

ويقول جون بيير فرنان أتهمعهء 17 ع1 - موء ل (5 1١91١‏ -لاد٠‏ 5م): 
«إن الفضاء الابستمولوجي المزعوم للقرن العشرين» أصبحء باسم مطلب 
الدقة والصرامة العلمية» يقضي بضرورة التحرر من شكلين متلازمين من 
الأوهام... هما: النزعة التاريخية» أي: الطابع التاريخي للتجربة البشرية» 
والنزعة الإنسانية»)". ويقول جون غاري: «ليست الإنسانوية علماء بل دين.. 
ويميل أصحابها إلى الاعتقاد بأن لهم نظرة عقلانية إلئ العالم, بيدَ أن إيمانهم 
الجوهري بالتقدم» ما هو إلا وَهمٌ أكثر بعدًا عن حقيقة الإنسان من أيَّ من 
أديان العالم)©. 

وفكرة حقوق الإنسان كما تبلورت وتطورت في حقبة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية» هي أول فكرة عالمية حديثة تَمّرٌ على نحو واضحء وتزعم 


)١(‏ عبد الرزاق الدواي. موت الإنسان ني الخطاب الفلسفي المعاصر. (ص77). 
(0) المرجع السابق. (ص5 ”). 
() المرجع السابق. (ص00). 


)20 المرجع السابق. (ص 0). 
.+ 011 210 1111113125 052 5خطاع 11011 :10085 5113155 ,تكله نطاومل (5) 
بواسطة: وائل حلاق. الدولة المستحيلة. (ص4 ")2 
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لنفسها قدرتها علئ تجاوز جميع الأديان والأفكار الأخرئ في نوع من التأكيد 
النهائي غير القابل للدحض للإرادة العلمانية الأخلاقية والعلمية". فقد كانت 
غاية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (/44١م)‏ إعادة تأسيس دين للإنسانية 
قادر على توحيد كل الشعوب علئ وجه البسيطة". ومع هذا فإن من الصعب 
الاعتراض علائ الطبيعة الدوغمائية لحقوق الإنسان هذه". ففي دراسة لإعلان 
حقوق الإنسان الذي صدر في أثناء الثورة الفرنسية ١1/89(‏ - 1744 م)» قال 
بنثام دسقطامء8 تإترعنره1 (58 11 -18727م): «الحقوق الطبيعية هي محض 
سخافات بلاغية» الحق الجوهري والدائم هو ابن القانون» ومن القوانين 
الحقيقة تأت الحقوق الحقيقية)". 

وبعض أتباع الديانات الوضعية يفاجَّؤون عندما يسمعون أن ما يعتنقونه 
إنما هو «دين»» فالإنسان الحديث لا يفضّل وليس في ذوقه أن يُسَمَّىْ له ديته 
فمزاج العلمنة الذي ينتج الكيانات البديلة ينتج أيضًا الإنسان الذي لا يسمّيها 
أديانا» وإن كانت تعامّل معاملة الأديان في نفس الأمر. فمع انحسار الديانات 
الروحية في قطاعات كثيرة من المجتمعات برزت الحاجة إلئ إبراز أديان 
بديلة عبر مفاهيم مثل الجمهورية والوطن والحزب والقومية وغيرها. 


.)7١7ص( مارك غوديل. الاستسلام للمثالية.‎ )١( 

(0) ألان سوبيو. الإنسان القانوني. (ص85). 

(*) المرجع السابق. (ص777). وانظر: هنري فيرون. حقوق الإنسان والعقيدة: دين علماني 
عالمي الانتشار؟ 

(5) مارك غوديل. الاستسلام للمثالية. (ص78). 
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وتحولت رابطة الإخاء الإيماني إلئ مفهوم العقد الاجتماعي العلماني» بعد أن 
صارت «الدولة هي (الإله الآلة) الذي عرفه الغرب)”". 

وقد ظهرت مثل هذه الكيانات البديلة في الحركات الجماهيرية الواسعة 
في بداية القرن العشرين» أي: حين ظهرت الشيوعية والاشتراكية والنازية 
والفاشية» وحين مورست في إطارها أشكال من عبادة الرموز والأمكنة 
والأزمنة والنصّب والتماثيل للزعماء» لم تتوافر نظرية اجتماعية تفسر هذه 
التحولات الجديدة» ولم يخطر في بال كثيرين أنها قد تحمل مؤشرات أديان 
بديلة في فضاء الحداثة. 

فالعلمنة وثقافة الإنسانوية هما التربة التى نبتت فيها الحركات المفارقة 
للدين - مثل: الاشتراكية والنازية والفاشية -» وكشف طابعها بوصفها تدينًا 
بديلا قد يكون أول الطريق في هج إسقاطها. وهما بالتعيين امتدادٌ لعنصر 
محدد في فكر التنوير وفلسفة القرن التاسع عشر أيضًاء هو نفسه امتداد لنزعة 
إنسانية وجدت في العصور القديمة أيضًا وفي العصر الوسيط كذلكء. وهو 
الغنوصية التي تحوّل موضوعات الإيمان بما هو غير مرئي إلئ موضوعات 
للمعرفة. 

وتساءل دوركهايم تطاع ]نامآ علتسظ (1868 - /511م): «ماالفرق 
في هذه الشعائر بين المسيحيين الذين يحتفلون بمواعيد المسيح المقدسة:. أو 
اليهود الذين يحيون ذكرئ خروجهم من مصر... أو اجتماع مواطنين يحيون 
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ذكرئ نشوء نظام قانوني أو أخلاقي, أو حدث عظيم في حياتهم الوطنية؟»» 
واقتبس دوركهايم أيضًا من بعض طقوس الثورة الفرنسية كمثال علئ قدرة 
المجتمع علئ أن يصنع من نفسه أو لنفسه آلهة. 

واعتبر بول تيليش 1111105 28101 ١8850‏ - 115١م)‏ الدينَ ما يقوم 
علئ التعامل مع ما يقدسه الإنسان بجدية كاملة غير مشروطة... وقد شمل 
بذلك الإيمان بأيديولوجيات مثل الشيوعية والقومية» تطلب من الأتباع 
تكريس أنفسهم بشكل كامل وولاء غير مشروط بكثافة تضاهي الديانات 
الإلهية أحيانًا. وهو الذي أطلق علئ هذه الأيديولوجيات مصطلح أشباه 
الديانات البديلة أو العقائد الإيمانية العلمانية 181125 86“11131. وهذا ما يذكر 
بمقولة غوستاف لوبون 808 ع.آ 610518076 (191721-1851م): الو أمكن 
فرض الإلحاد علئ الجماهير لانّخْذ كل الضراوة التي تكون للعاطفة الدينية: 
ولتحول إلئ طقس شعائري». 

وَبِذَلا عن المقابلة بين :مملكة السماء ومملكة الآرضن عمد أوغسطين» 
حلفت ف التحدالة جياغة وطح يعاري امقالية اق الأبدير لوتعياك القرمينة 
الشمولية مثل مصطلحات «رسالة الآمة» و«روح الشعب» وغيرها. وكمثال 
تصويري علئ هذا نجد الحديث العلماني عن خلود الشهداء مثلاء وتستدعئ 
إلئ الأذهان هنا مقولة إرنست يونغر 861 نال أمظ (18965 -198 امي 
الأديب الألماني الذي أيِّد النازية في عصره. حين قال ممجّدًا مقتل الجندي 
الألماني في الحرب» ومسوّعًا الموت دفاعًا عن الوطن بقوله: «الذين سقطوا 
في الحرب يذهبون من عالم غير كامل إلئ عالم يتسم بالكمال؛ من ألمانيا 


بحالتها الراهنة إلا ألمانيا الأبدية)”". 

والإنسانوي هنا يقع في مأزق الاختيار بين مايمليه عليه ضميره 
(الإنساني) وبين ما يمليه عليه واجبه (الوطني) إذا قررت دولته مثلًا شن 
حرب ظالمة - في نظره - علئ شعب أعزل. فإذا انحاز إلئ الخيار الأول فقد 
خان دولته وعقدّه الاجتماعي العلماني» وإذا جنح إلى الخيار الآخحَر فقد كفر 
بإنسانيته المتجاوزة - وهذا ما يحدث غاليًا -. 


5 5 
دزي تاي يي 


)١(‏ الدين والعلمانية في سياق تاريخي. ج؟/ م7. (ص7”08). 


اا 


»+ و6 00 هوه‎ ٠ 
النسبية الاخلافيه‎ 
اينكر الإنسانويون الزعم بأنه لا يمكن وجود قيمة أخلاقية دون الإلهى‎ 


وَأن الرشر 0 يكونوا اانا دون الإله أو دون دين يرشدهم)”. 


ستيفن لو 


النسبية الأخلاقية هى القول بأن الأفعال الصائبة أخلاقيا تختلف من 
هذه النزعة النسبية في الأخلاق يَرجِعْها البعض إلى الحركة السوفسطائية التى 
يعدٌوما البداية الحقيقية للنزعة الإنسانية في الفكر الغربي. فالسوفسطائية 
بتأكيدها عل نسبية القيم وسلطة الحواس ردَّت كل شيء وكل قيمة إلئ 
الإنسان» وزعمت أن الحقيقة المطلقة لا وجود لها”. 

وبناءً علئ هذاء يلح الإنسانويون علئ أن الأخلاق ليست مستمدة من 
000" نيتو ل الاساقزية قومة لضي عي لاض 41021 


(؟) أليكس روزنبيرغ. فلسفة العلم مقدمة معاصرة. (ص5١”7).‏ 


زفا 


النذية ولس ستعالبة هك المناذة "انها فر عبتا الطبيعة وامسعسهدينا 
التجربة". فلم يعد الإنسان يلجأ إلئ اللاهوت ليفهم أن عليه أن يحترم غيره» 
وأن يتعامل معه بصفته غايةً وليس - فقط - وسيلة. وهكذا يمكن للإلحاد 
والأخلاق أن يتصالحا”. 

وفكرة فصل الأخلاق عن الدين تكنت تحضووهاغدد رمنوز اللخوير في 
القرن الثامن عشر الميلادي؛ وكان لنظرتهم هذه أسبابها التاريخية المرتبطة بحقبة 
العصور الوسطئ في أوروبا". فقد حاول فولتير تأسيس فلسفة تنفي الأصل 
الإلهي للأخلاقء وبالعٌ في تقديم رغبات الإنسان الحسي الشهواني؛ ومراعاة 
حاجاته وملذاته. أما دِنيس ديدرو 12106106 ونمء<1 (11/17 - 17/85 م) فقد عزا 
إل الدين والأخلاق المشتقة منه دورًا خاصًا في تكوين الرأي العام المعاكس 
لحقوق الإنسان الطبيعية والمناهض لها”. وبصفة عامة» فإن مذهب الحقوق 
الطبيعية في الغرب كان ينادي بالفصل القاطع بين القانون والأخلاق؛ لأن في 
ذلك تدعيمًا - في نظرهم - للحقوق الفردية» علئ اعتبار أن الأخلاق قيد على 
الحريات» كما استهدف هذا المذهب عزل الدين عن المجتمع”. 

ورفض هينز هارتمان 11311118112 25ط1اع]1 ١8945(‏ - 11م)كل 
,6م هتمس ك1 مرونع اه 710 لخ :معدم 20 قمة دوفو ,رس ك1 2 سملل (0) 


.4 .2 ,2/1321165]0 ذا :3115112 ممتتط م81 ,107 .]8 .741 :مقلو عع5 
11111012115 811151 17031215107تالط 15 أقط117 (2) 


9 لوك فيري. الإنسان المؤله أو معنئ الحياة. (ص”7؟ - 4 5). 

(5:) كريمة دوز. الأخلاق بين الأديان السماوية والفلسفة الغربية. (ص54). 
(5) المرجع السابق. (ص050). 

(7) عادل ثابت. الفكر السياسي الإسلامي. (ص47). 
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تفسير ميتافيزيقي للحب الأخويء مؤكذدًا أن القيمة الأخلاقية لهذا الحب 
تستمر باستقلال عن أي ميتافيزيقا. ولذا يرئ أن المسيحية لم تقبل هذه القيمة 
في صفائها الكامل» أي في استقلالها الذاتي الكامل؛ ففي المسيحية ثمة حب 
وراء الحب الأخوي» هو حب الإله. وهذا ما يوجد أيضًا عند ماكس شيلر 
أعاعطء5 :]1 (: ١11/‏ -9158١م).‏ فهدف الحب في المسيحية هو ادّخار 
كنز في الجنة» فالمسيحي يحب أخاه طمعًا في محبة الإله وثواب الآخرة» ومن 
ثم فإن السعادة التي يحققها الحب الأخوي هنا سعادة «متعالية»» سعادة 
توجد في العالم الآخرء وليس هذا هو الهدف الحقيقي للحب الأخوي من 
وبح راع وتيا تيده لصوي وار اتام كيرا ارين وماد 
التي تتحقق هنا في العالم الراهن”. وهكذا حل الكائن البشري محل الكيانات 
القديمة ليصبح تدريجيًا المرتكز النهائي لكل القيم الأخلاقية”. 

فاالاعتقاد بوجود قانون أخلاقي كلي قد تصدّعَ أمام الإقرار بأن مصدر 
الأخلاق هو إنساني بحت. فالميل إلئ الاعتقاد بالنسبية التاريخية والثقافية 
- مثل: المحاولات المتعددة لتجريد القيم من قدسيتهاء وتحويلها إلى أغطية 
أيديولوجية تتستر خلفها آليات سلطوية - أسهم في زعزعة الاعتقاد الفلسفي 
والديني والفني بالحق والخير والجمال كقيم مطلقة. هذه الأزمة القيمية 
الكبرئ التي هرَّت بعمق القرنين الماضيين» أفضت إلئ 7 شوك النوايك 


.)١157؟ص( محمود سيد أحمد. الإنسان ومكانته في فلسفة هارتمان الأخلاقية.‎ )١( 
.)5١ (؟) لوك فيري. تعلم الحياة. (ص5‎ 
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اليقينية في اتجاهات متعددة)”". 

فالإنسانوية تنكر وجود معيار أخلاقي واحدء يقبل التطبيق بقدر متساو 
علئ جميع الناس في كل زمان» وهذا الموقف نوع من النسبية الأخلاقية» هذا 
المذهب الذي ينص علئ أنه: «ليس هناك قانون أخلاقي واحد ومعيار واحد 
فحسبء إنما هناك عدة قوانين ومعايير أخلاقية. فما تدعو إليه الأخلاق في 
مكان ما أو عصر ما يكون مختلمًا عما تدعو إليه الأخلاق في موضع آخر أو 
عصر آخر. ومن هنا تعد أية أخلاقيات نسبية بالنسبة للعصر والمكان 
والظروف التي توجد فيهاء ولا يجوز بحال أن توصف بأنها مطلقة»”. وعلئ 
هذاء لا يجيز النسبيون الأخلاقيون أن يُحمل الناس كافة علئ أخلاق معينة؛ 
لآنه لا معيار موضوعي يضبط الأخلاق» فما يراه البعض سيئًا يراه آخرون 
حسئّاء وهكذا. فلا بد من التأكيد علئ حرية الفرد في اعتناق ما يراه من مبادئ 
أخلاقية”. 

وتلبّسُ الإنسانوية بالنسبية الأخلاقية أمرٌ مستفيض ومعروف» حتئ 
حاولٌ الإنسانوي (ستيفن لو) دفع سُبَّها عن مذهبه؛ فقال: «كثيرًا ما يُصوّر 
الإنسانويون المعاصرون علئ نحو مبالغ فيه علئ يد معارضيهم علئ أنهم 
فوكوزة للسدروةور لذ سيا السيونة ويه رمي ارون القائلة ران 


2000 جيروم بيري وآخرون. القيم إلئ أين؟ (ص5١).‏ بواسطة: عبد الإله بلعقروز. مداخل 
شوونة رن فاخت نايف ونكرية زفين 1014 
.5 ,21/101315 01 أمععطهن) عط1 رععماد .1 معال[ة117 (2) 
بواسطة: جون بورر وميلتون جولدينجر. الفلسفة وقضايا العصر .)١79/1١(‏ 


فا 


الحقيقة بشأن الصحيح أو الخاطئ أخلاقيًا هي ما يعتقده الفرد أو المجتمع». 
ثم حاولٌ بما لا طائل تحته نفي هذا المفهوم عن الإنسانويين» بعد أن اعترف 
بخطورته الشديدة» إذ قال: «في الواقع» يُعتقد علئ نطاق واسع أن النسبوية 
شيء يشبه المرض الذي يصيب المجتمع المعاصر ويقوّض منظومته 
الأخلاقية)”. 

والنسبية الأخلاقية لا تقتصر آثارها الوخيمة علو النظرية الأخلاقية 
فحسب؛ إذ لا ريب أنها تجنح إلى إحداث آثار مدمرة علئ السلوك العملي 
أيضًاء فإذا اتجه الناس بالفعل إلئ أن الاعتقاد بأن أي معيار أخلاقي لا 
يختلف في حسناته عن أي معيار أخلاقي آخرء فإنهم سيستخلصون من ذلك 
عدم وجود ميزة لمعاييرهم الأخلاقية تميزها عن باقي المعايير. وعلئ هذا 
فلا يصح إلزام أحد بأي معيار أخلاقي. وللتمثيل علئ خطورة هذا المذهب. 
تحدث والتر ستيس 512606 1779111 18850 -/4511 ١م‏ عن ايكا السيية 
الأخلاقيين في إثبات مذهبهم إلئ بعض الوقائع التي أثبتها علماء 
الأنثروبولوجياء ومن ذلك أن الإغريق قد ارتضوا السدومية (الشذوذ 
الجنسي) التي ينظر إليها في بعض البلدان الأخرئ على أنها جريمة شاذة”. 
واليوم يوجد في بعض الدول نشطاء (إنسانويون) يدعون إلى الاعتراف بحق 
الفرد في ارتكاب هذا الشذوذ؛» بل يجرّمون أن يُسمئ هذا الفعل - الذي 


50 شسدؤالق"الاشاتوية مقدعة سيره عد رضي 
.5 ,21/101315 01 أمععطه) عط1 رععماد .1 جع11[ة117 (2) 
بواسطة: جون بورر وميلتون جولدينجر. الفلسفة وقضايا العصر .)١57” /١(‏ 


يف 


قتف النطر اللي عن متكا رده كتلود سيوف لي ليما 
للعبارة واعترافًا للشواذ ب١احقوقهم).‏ يقول يونغ تشانغ: «إذا لم يكن لك إله. 
فإن نظامك الأخلاقي آنَِذِ هو نظام المجتمع. وإذا انقلب المجتمع رأسًا على 
عقبء فكذلك سينقلب نظامك الأخلاقي)”. 

والمقصود أن الإنسانوية تقوم علئ النفعية والقيم النسبية» مما يسبب 
الفساد الأخلاقي العريض. فمن الممكن أن يقرر الناخبون في الدولٍ 
الديمقراطيةٍ القوانينَ والقيمَ دون الرجوع إلئ أي مرجعية أخلاقية أو دينية 
متجاوزة. و بهذا النظام القائم علئ مركزية المنفعة واللذة يمكن إجازة الأفعال 
الشنيعة المخالفة للفطر السوية بحجج تحصيل الأغلبية من النواب» إذ قد 
يكون بعضهم مرشحًا من قبل هذه الجمعيات الشاذة أخلاقيًا. 

ثم إن الديمقراطية - التي هي الوجه السياسي للإنسانوية» والتي لطالما 
استندت تعاليمها في قدسية الفرد وصيانة حقوقه إلى الأخلاق - لفي خطر؛ إذ 
يعبث بها أهل نسبية الأخلاقء إلئ أن تفشل الديمقراطية في الدفاع عن 
المطلق الإنساني". ولهذا اعترف بعضهم بأن «السبيل الوحيد للوصول إلئ 
معايير متفق عليها للقانون هو الاعتراف بالوحي السماوي قانونًا»» كما قال 
القانونٍ جورج باتون 28100 66018 1١9057(‏ - 986١م).‏ 

ومن حيث التنظير فإنَّ جَعلٌ الحقوق الإنسانية تستند إلئ الطبيعة والعقل» 
يؤدي إلئ انتفاء الحقوق الإنسانية أصلاء بقيام حركة فكرية تنفي وجود حقوق 


(؟) ملحم قربان. إشكالات نقد منهجي في الفلسفة والفكر السياسي وفلسفة التاريخ. (ص575). 
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طيقية ثاقة دورو كد هذا وجتود ارات فكرية نادك يإرشاء قاعدة البققاء 
للأصلح, كما فعلت الداروينية» والمدارس التي تركز علئ السلوك «الفطري» 
العدواني للإنسان» وبذلك لا توجد مساواة طبيعية تعطي كل إنسان نفس 
الحق. ومن هذا يتضح أن ربط حقوق الإنسان بالحقوق الطبيعية قد يترتب 
عليه فقدان الحقوق الإنسانية ابتداءً عند المخالفة في ذلك”". 

وقدأدرك ذلك جون لوك عكلهه.آ سطول (5-1717١17م)‏ أحد 
المنظرين للدولة المدنية الحديثة» فقال: «لا يمكن التسامح مع الذين يُتكرون 
وجود الله... فالوعدٌ والعهد والقَسّم التي هي روابط المجتمع البشري ليس 
لها قيمة بالنسبة إل الملحد. هذا كله يذوب في ظل وجود فكرة أنه لا إله)”. 
ولهذا صار الملحدون من أقل الأقليات اثتمانًا في الولايات المنحدة”؛ إذ قَلَّ 
من يثق بهم لأنه لا رادع أخلاقي يردعهم عن الخيانة. 

وقد رأئ ديفيد هيوم - وهو فيلسوف ذو أهمية خاصة من وجه نظر 
الإنسانوية كما قال ستيفن لو - أن المعتقدات الأخلاقية غير قابلة أساسًا 
للتبرير بالاحتكام إلئ العقل أو الخبرة, مؤْكّدًا أنه: «لا ينافي العقل أني أَفْضّل 
تدميرٌ العالّم بأسره علئ أن تخدش إصبعي»". وهذا من أبلغ الشواهد علئ 


عجزهم عن تأسيس الأخلاق بغير مرجعية متعالية وإن حاولوا ذلك. 


000 محمد مفتي وسامي الوكيل. النظرية السياسية الإسلامية في حقوق الإنسان. (ص”57). 
2 001 1216 26011 تتعناع.[ ذل ,عكاءم.آ مططمل (2) 
(*»6 ستيفن لو. الإنسانوية: مقدمة قصيرة جذا. (ص١3).‏ 
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فالإنسانويون «يُبدون قدرًا من الصلابة الأخلاقية في خطاباتهم حيال ما 
يعتقدونه صوابًا أو خطأء دون أن يوضحوا القاعدة التي تتأسس عليها هذه 
الصلابة الأخلاقية» وإذا أرادوا التوضيح أحيانًا فإما أن يقعوا في إشكالية 
التسويغ النفعي البراغماتي للأخلاق» والذي يفقد القيم الأخلاقية قيمتهاء أو 
يقعوا في تقرير نسبيتها بما يفقدها قيمتها المطلقة» ويفقدهم مبرر هذه الصلابة 
الأخلاقية التي يظهرونهاء والحماسة الكبيرة في دعوتهم لقيمهم الأخلاقية 
بما يُشعِر المتلقي أنهم يدافعون عن رؤئ كونية مطلقة. واستقراء طريقتهم في 
نقد الممارسات الأخلاقية التي لا يميلون إليها تكشف عن هذه القضية 
بوضوح شديدء كما أنها تبرز التناقض ما بين الرؤية الكونية الإلحادية وبين 
الممارسة الأخلاقية...)2. 

وكان من آثار المذهب الإنسانوي انتشار نزعة الأنا والفردانية" في مقابل 
الحفاظ على تماسك الأسرة”» وني ذلك يقول إيرينفيلد: «في انطباعي» أرئ 
الآنا الشخصية في ارتفاع في العالم» وأنسب ذلك إلئ التأثير الإنسانوي»)©. 
وقالت الباحثة دوروثي إدجيل من جامعة مينيسوتا: «يبدو أن نتائجنا تقوم 
علئ نظرة للملحدين, مفادها أغهم أفراد لا يهتمون إلا بذواتهم ولا يكترثون 
بالصالح العام». ويقول باومان: إن احتمال ملء العالم بالمزيد من الناس 


.)5١- 5١0ص( عبد الله بن صالح العجيري. شموع النهار.‎ )١( 
)2( 03215152قتاطط :20ع1'20] عطا 01 «والمقصستط عطا ع طتاءع تتراوع3ا ,امصكا ترعاطادمثظ‎ 24 
205111113101512 112 7012116 1112025 
)3( ععة1 10115ع11ع8]آ1 عط!' ,تعممعع 113 ..آ تتعط10‎ 01 11112311512. 22.5 - 6. 
)4( 103710 117. ععتتوع منتتخ عط]!' ,لاع تمعغتطاظ‎ 01 11111131315131, 7. 9. 


(0) ستيفن لو. الإنسانوية: مقدمة قصيرة جدًا. (ص0:-١1").‏ 


العطوفين ودفع الناس ليعطفوا أكثر - ليس مما يظهر في البانوراما التي يرسمها 
العالم المثالي للاستهلاك»)”". فشتان بين دين يجعل الاهتمام بالضعفاء 
والإحسان إليهم سببًا للنصر والرزق" وبين من لا يمتلك أدنئ حجة لإدانة 
قتل طفل لمجرد إعاقته. وقد أدركَ الإلحادٌ الجديد هذا المأزقٌ الأخلاقي. 
فاعترف دوكنز بالصعوبة الكبيرة أمام تأسيس قيم على أرضية غير دينية”". 

وهذه الفردانية الغالية تؤدي إلئ نوع من النرجسية التي ترتد في كل أمر 
إلئ ذاتهباء وتؤدي إلئ تغليب حقوق الفرد على حقوق المجتمع؛ فتكون 
الحياة الخاصة راجحة علئ الحياة العامة» وهذا ما انتهئ إليه الوجودي ألبير 
كامو 5ناتانة© +زء 1ك (1917 -1470م)*. وآلّ تغليبٌ حقوق الفرد على 
حقوق المجموع إلئ أن رأت التشريعات الأوروبية حماية القاتل من عقوبة 
القصاصء وحماية السارق من عقوبة القطع؛ دفاعا عن حقوقه الإنسانية» دون 
النظر فيما ينجم عن ذلك من ضياع حقوق سائر أفراد المجتمع؛ الذين 
يعيشون في رعب وخوف من هذه الجرائم". 


5 م 
دزي تاي يك 


() زيغمونت باومان. الأخلاق في عصر الحداثة السائلة. ص .)86١(‏ 

(5) قَالَ النبي عل هل تُنِصَرُونَ وَتَررَقُونَ إلا ضْعَفَائِكُم. صحيح البخاري (1847). 
(*) كريمة دوز. الأخلاق بين الأديان السماوية والفلسفة الغربية. (ص4 - .)٠١‏ 

(5) جبور عبد النور. المعجم الأدبي. (ص150١).‏ 

(4) محمد مفتي وسامي الوكيل. النظرية السياسية الإسلامية في حقوق الإنسان. (ص51). 
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الداروينية والتفرد الإنسانى 


البشر هم جزء لا يتجزأ من الطبيعة» ونتيجة للتغير التطوري. وهي 
عملية غير موجّهة)”. 
البيان الإنسانوي الثالث 


اايقبل الإنسانيون بالمفهوم الدراويني للتطور إجابة علمية صحيحة 
لبور لتقي ف المشيرضة ار 
كورليس لامونت 


ساد المنهج التجريبي وهيمن في القرنين السابع عشر والثامن عشر 
ونجح في دراسة الكثير من ظواهر الطبيعة. وزعم بعض الفلاسفة ومنهم 
توماس هوبز 1106065 15010925 ١51/8(‏ - 1141م وسبيئنوزا 5012028 
(161/9-175م).؛ وديفيد هيوم 11016 108510 ١1/١١(‏ -5لا/ا1م) 
وغيرهم: أن الإنسان ظاهرة طبيعية» وأن في الاستطاعة دراسته وفقًا للمنهج 


6ه 


عطا 10 516665501 3 ,111 مأوع11طة/ة ]15 طنط :1121005مكخ 115 320 لاوتمقصبطط (1) 
]0 مأوع 1 1طة/طا 111102151 
.12 ,11111131115131 01 137م2011050 عط1: ,أطممته.آ] 00011155 (2) 


لذد 


التجريبي الذي تدرّس به غيره من ظواهر الطبيعة. ونِجمَ عن ذلك أنه قد خيّلٌ 
إل الإنسان نفسه أنه أصبح جزءً من الطبيعة» وأنه (موضوع» 06(601, أو 
مجرد «شيء2 1218 من الأشياء تتكفل بتفسيره قوانين المادة”. 

ثم ظهرت نظرية التطور علئ يد داروين 10315712 5ط 18١9(‏ - 
7م ) وأصبحت الداروينية التطورية هي التفسير الذي يقبله الإنسانويون 
لتفسير ظهور الإنسان علئ الأرض. ومنذ السبعينيات ازداد استخدام الأيقونة 
العظمئ [صور متدرجة من القرد منحنى الظهر إلى الإنسان منتتصب القامة] 


لععوية مدهت العطون غير الموحه وآن ونعو د البشر هو صدفة محضةة», 


اتاد 


2681110106117 لهم 181 نال ,ااكاللفاالا4ا #شاناءع5 


والنظرية الداروينية مركزية جدًا في الخطاب الإنسانوي, يقول دانيال 
دانيت 1262614 285161 (الذي اختارته الجمعية الإنسانوية الأمريكية 
الشخصية الإنسانوية لعام 5 ١١٠م):‏ (إن الآباء يجب أن يُمنّعوا - علئ ما 
يبدو بالإكراه - من إخبار أو لادهم معلومات خاطئة عن حقيقة التطور» التي 
هي بالنسبة له واضحة تمامًا". ويشبّةُ دانيت المؤمنينَ بالأديان (وهم يمتّلون 


.)٠١ - محمود سيد أحمد. الإنسان ومكانته في فلسفة هارتمان الأخلاقية. (ص؟‎ )١( 
.)75 جوناثان ويلز. أيقونات التطور: «علم أم خرافة؟». (ص؛4‎ 00 


(*) مايكل بيهي. صندوق داروين الأسود. (ص١ ١‏ 5). 
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من السكان حسب مايكل بيهي) بالحيوانات البرية التي يجب أن 
توضع في قفص". وكتب ريتشارد دوكنز 10878115 1165310؛ المحرر 
الرئيس لمجلة مجلس الإنسانوية العالمية وأحد رعاة الجمعية الإنسانوية 
البريطانية: «إن أي إنسان ينكر التطور هو إما جاهل - غبي -» أو مجنون. أو 
شريرء ولكنني أفضّل ألا أفكر كذلك. ولن يتطلب الأمر خطوات كبيرة بين 
وصف أحد ما بأنه شرير وبين اتخاذ إجراءات فعّالة لوضع غباية لشرّه)”. 

فهل تتوافق هذه النظرية التطورية مع المكانة التي جعلها الإنسانوي 
لنفسه باعتباره إلا علئ الأرض؟ وهل تتوافق مع مبدأ المساواة بين البشر 
الذي لهجت به الإنسانوية وانتحلته؟ 

مدا المسناواة الاقتانة نعي تهدووه مو البادية عا قليداء واتجاقا 
في علم الاجتماع. والمثير للعجب. هو التناقض الواضح بين مبداً الإنسانية 
والداروينية» علئ الرغم من أن المساواة الإنسانية حسب الصيغة التي طرحها 
هوبز في كتابه (1.601931682) عام ١10١م‏ متقدمة علىئا الداروينية بنحو مئتي 
عام؛ فقد ذهبت الداروينية بتطبيقها في علم الاجتماع إلئ رفض المساواة 
الإنسانية رفضًا تاماه فيقول ويليام سمئر": «ربما يكون الافتراض القائل بأن 
البشر متساوون هو أكثر حماقَةٍ صافية وُضعت في أي لغة بشرية علئ 


.)5 ١ ١ص( مايكل بيهي. صندوق داروين الأسود.‎ )١( 

(6) المرجع السابق. (ص٠٠5).‏ 

(1) ويليام سمنر 1©تتنا5 23 ة17/:11 (1850 -١1911م)»‏ فيلسوف يُعتبر الأب الروحي لعلم 
الاجتماع الأمريكي وأحد روّاد الداروينية الاجتماعية. 
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الإطلاق. خمس دقائق من المشاهدة لحقائق الكون والعالم ستوضح 
للمشاهد أن البشر غير متساوين بالنسبة لعدد لانهائي من المتغيرات. أفراد 
الجنس البشري ليسوا (وحدات بشرية بسيطة). إن البشر في غاية التعقيد. ولا 
يوجد ما يسمئ بالوحدة البشرية». فهذا تناقض فاقع بين المساواة الإنسانية» 
كأهم مبادئ الفكر الغربي الحداثي» وبين الداروينية» التي تعتبر العنصر 
الرئيسي في الفكر الحداثي الغربي أيضًا". 

ويقول توماس هكسلي 11199 115017135 (5 1/87 - 1845م) في كتابه 
(الأدلة علئ موقع الإنسان من الطبيعة صا ء2136 5'صة]/38 0 5ه ععمعل1] 
©1311 أثناء مقارنته عظام القرود مع عظام الإنسان: «إن أزيلت الحواجز 
المصطنعة بين الإنسان والبهائم فعندها لن يكون هناك أي معنئ للنزعة 
العنصرية التي ترفض أن يكون الإنسان قد نشأ بالتغير التدريجي من قرد شبيه 
بالإنسان أو كفرع من نفس الأصل الأولي للقرد). واختتم هكسلي بالقول: 
(الإنسان مادةٌ وبنية هو أحد البهاتم)”. 

وسخر برتراند راسل 151055611 20تتنارء8 ١/81/7(‏ - 1م)من 
المسيحيين - وهو إنسانوي” -» كما تقول ابنته: «لآنهم تخيلوا أن الإنسان ذو 
أهمية في نظام الكون الشاسع... لكن مع ذلك أعتقد أن الإنسان والحفاظ 


.)8١ص( خالد صقر. في بناء الوعي.‎ )١( 
.)75 44 - (؟) جوناثان ويلز. أيقونات التطور: علم أم خرافة؟ (ص757‎ 


(08 ميقن لوه الاتطناموية ‏ مقدعة ضير ندا لاضن 8 
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عليه هو الشيء الأكثر أهمية في العالم»”". ويقول نيقولاي هارتمان 7110121 
نط (1887 -1151م): «إن وجهة النظر الساذجة تنظر إلئ الإنسان 
باستمرار علئ أنه مركز العالم وهو الغرض الأسمئ فيه؛ فكل شيء فيه 
يشفت عن الإنسان الذي هو المحور الأساسي للأشياء كلها. وفي مقابل 
ذلك تؤكد وجه النظر النقدية والعلمية أننا لو قارنًا الإنسان بالأشياء كلها فإننا 
نجد أنه لا يعدو سوئ بقعة من ترابء أو أنه ظاهرة مهملة سريعة الزوال»)”. 
يوظّف العديد من الداروينيين العلمانيين نظرية التطور أداةً لهدم فكرة 
(استثنائية الإنسان)» ويصوّرون الأآمر كما لو أن داروين قد أثبت أننا جزء من 
العالم الطبيعي. فمثلًا: كتب ريتشارد دوكنز عام 484١م‏ أن داروين قد صدم 
غرور نزعنا البشري بإظهارنا كأبناء عم مقربين للقردة والسَّعَادِينَ» وهذا يؤكد 
أننا حيوانات أيضًا”©. وواققا لعالم الأحافير ستيفن جي جولد ه13 اعامعاهك 
014 (7-19441١٠10م)‏ من جامعة هارفارد فإن علم الأحياء الدارويني 
«قد نزع منا منزلة المخلوقات المثالية المصنوعة علئ صورة الإله»*؛ لذاء 
ووفق النظرة الداروينية» فلسنا سوئ «فكرة طارئة بالصدفة على العالم)©. 


)١(‏ بول فيتز. نفسية الإلحاد - إيمان فاقد الأب. (ص 258). عن: ك. تارت. أبي» برتراند 
راسل. (ص184١).‏ 

(؟) محمود سيد أحمد. الإنسان ومكانته في فلسفة هارتمان الأخلاقية. (ص؟1١).‏ 

(*»6 جوناثان ويلز. أيقونات التطور: «علم أم خرافة؟». (ص 57 75). 

(4:) آن جوجرء دوجلاس إكسء كيسي لسكين. العلم وأصل الإنسان. (ص17١).‏ 

(5) المرجع السابق. (ص17١).‏ 


// 


فالنظرة التطورية حرمت الإنسان مركزيته وقيمته الاستثنائية في هذا العالم؛ إذ 
جعلت من الإنسان جزءًا من السلسلة الحيوانية لا أكثر". ويقول التطوري 
سيمسون 511205011 023/1010 0601786 (1185-1505م): «الإنسان هو 
نتاج عملية مادية لاغاية لهاء لم يكن في حسبانهاء ولم يُخَطَّط لوجودهاء هو 
حالة من المادة» وصورة من الحياة» وصنف من الحيوان» ونوع من رتبة 
الرئيسيات)”7. 

ويعبر بيتر سينجر 51861 26161 المختص في أخلاقيات البحث الحيوي 
في جامعة برينستون 211206101 عن وجهة نظر مماثلة» فيقول: «كل ما علينا هو 
التمسك بداروين» فقد أظهر في القرن التاسع عشر أننا مجرد حيوانات» لقد 
اعتقد البشر أنهم جزء خاص من الخلق أو أن شيئًا سحريًا يفصل بيننا وبين 
الحيوانات. تغوص نظرية داروين إلى أعماق العقلية الغربية لتقرر مكانة نوعنا 
في هذا العالم»”". ويفهم ذلك مارك غوديل 0000216 11311 فيقول: قد تكون 
الفرضية القائلة إنهُ «ليس ثمة شيء يتصل بالخيار الأخلاقي بمقدوره فصل 
الجنس البشري عن الحيوانات») صحيحة وعملية تمامًا". 

ووفق تعبير كريستوفر مانس 2/3265 01115]0816©1)فإن داروين: (#يدعو 


البشرية لمواجهة حقيقة أن مراقبة الطبيعة لم تثبت أي دليل علئ أن البشر 


.)١١- ٠١ص( عمر الخضر. استحقاق الكرامة الإنسانية: بحث في فلسفة نيتشه الأخلاقية.‎ )١( 
(؟) حسام الدين حامد. الإلحاد: وثوقية التوهم وخواء العدم. (ص”777).‎ 


",03615 131 01131ء 2201 عثتة ع1ممعءم عطاه5 تتععماد تزعاء" ,1و1 صطمل صا 0ع00001 (3) 
04 ,1 7إ[نال رامع لصءمعلس] ع1 


2 مارك غوديل. الاستسلام للمثالية. (ص١3).‏ 
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متفوقون أو مميزون, أو حتئ مهمّون أكثر من الأشنان»”. ويقول ستيفن 
جاي جولد: «قد لا تكون الحياة» بأي معنئ من المعاني الحقيقية؛ لنا أو من 
أجلنا. قد لا نكون أكثر من فكرة حانت بعد فوات الأوان» صدفة كونية» لعبة 
وحيدة علىال شجرة ميلاد التطور... نحن فضلة. لا غاية)”. 

فين نياك اللايقاسات لباه تشع تحاف تساف هد قلي 
ذلك إلئ احتقار الذات والحياة» وأن الإنسان لا يعدو كونه آلة في مصنع 
الحياة لا يختلف عن أي عنصر من عناصر الكون. فهذه الفلسفة تقوم على 
اعتبار الوجود الإنساني ضربًا من العبث الذي لا غاية له ولا حكمة فيه؛ أو 
صدفة عمياء قذفت به لا يختلف عن مليارات الحشرات والحيوانات 
والموجودات في الكون. فحينما يقع في النفس أن وجود الإنسان وجود عبثي» 
ينشأ الاستخفاف بهذا الإنسان الذي لا حكمة من وجوده”". 

وقد رأئ نيتشه عطء25اء211 (5 185 - ٠٠19م)”‏ الداروينية بما فيها من 
نزعة تطورية ميكانيكية سببًا لتصغير الذات وتدمير إيمان المرء بكرامته 
وتفرّده؛ فالعلوم الطبيعية حوّلت الإنسان حرفيًا إلئ حيوان*. ويقول: 


.)١18ص( آن جوجرء دوجلاس إكسء كيسي لسكين. العلم وأصل الإنسان.‎ )١( 

(؟) مايكل دنتون. قدر الطبيعة. (ص4). 

(9) عبد المجيد عمر النجار. فقه التحضر الإسلامي. (ص 85 -817). 

(؟:) انظر في علاقة نيتشه بالإنسانوية: أ5تمهطتن]] عطءكداء11! ,كناحة2 06ة01. وبعضهم رآه 
ضد الإنسانوية أقنصةدتساطاصة إلا أنه نتاج للإنسانوية الألمانية» وانظر: ,2859165 07 
51 0.35 


(4) فريدريك نيتشه. أصل الأخلاق وفصلها. (ص54١).‏ 
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امهمتي أن أنزع الصبغة الإنسانية عن الطبيعة» وبعد ذلك أن أليس الإنسان 
الصبغة الطبيعية» متئ ظفرت بالمفهوم الخالص للطبيعة»”. و«لايزال 
الإنسان قردًا أكثر من القرد نفسه)”» ويتساءل: «ألم يخسر العالم بعضًا من 
سحره بالنسبة لنا لأننا أصبحنا أقلّ خوقًا؟ وبالتقليل من خوفنا ألم تصبح 
كرامتنا وجديتنا وهمّتنا أقل؟72". وينكر كرامة إنسانية مطلقة» أي: تصلح لأن 
تكون مبداً لأخلاق عالمية تنطبق بذات الدرجة علئ الجميع*. 

وقسّم نيتشه الأخلاق إلئ أخلاق أسياد وأخلاق عبيد» واعتبر المسيحية 
التي تطورت بعد المسيح تعبيرًا عن أخلاق العبيد. ودعا إلئ تأسيس أخلاق 
القوة”'. وفي نظره: «المساواة هي كذبة مفتعلة من قبل بشر وضيعة. الذين 
يرتبون أنفسهم في قطعان للتغلب علىئ أولئك الذين هم متفوقون بشكل 
طبيعي عليهم. أخلاق (المساواة في الحقوق) هي أخلاق القطيعء ولأنها 
تتعارض مع ثقافة المتفوقين مقامّاء فإنها تؤدي إلئ فساد الصنف البشري)”. 
وهو يرئ أن الرحمة لا تعد فضيلة» ناهيك عن أن تكون أم الفضائلء إلا عند 
الضعفاء؛ أما الأقوياء» ناهيك عن أقواهم الذي هو «الإنسان الفائق»... ذلك 


.)0 طهعبد الرحمن. شرود ما بعد الدهرانية. (ص‎ )١( 
عمر الخضر. استحقاق الكرامة الإنسانية: بحث في فلسفة نيتشه الأخلاقية. (ص178). عن:‎ )9( 
عط 01 مكتهل عط]' ."آ رعطاعدجاء 1لا‎ 0337, 
.)١556ص( المرجع السابق.‎ )4( 
.)7١ص(‎ .١م الدين والعلمانية في سياق تاريخي. ج7/‎ 20 
)6(  طوسملتا‎ 15 2 وروع161]256!! 01 1715102 عط ]1 بكلة8101 متاتطط صا 00010 :ع1!‎ 
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أن الرحمة تعاكس «قانون الانتقاء» الذي يجعل الضعفاء يموتون والأقوياء 
يعيشون» حيث إنها تنقذ من أوشك عائ الاختفاء» وتمنع النوع الإنساني من 
أن يتخلص من فضلاته» محرومين ومعذّبين وبائسين ويائسين”". ويقول: 
إننا لم نعد نطلب أصل الإنسان في الروح, في الطبيعة الإلهية» فقد أعدناه إلى 
رتبة الحيوانات... فليس هو - كما يعتقد - تاج المخلوقات... الإنسان هو 
- بعبارة أقرب - أقل الحيوانات حُسئًا في الخَلقء وأكثرها عرضة للمرض» 
أي أنه الحيوان الذي ابتعد أخطر ابتعاد عن غرائزه)". 

هتلر:- وإن كان عادة لا تذكر عنمن الإتساتويين هو أكثر اطرادًا 
واتسافًا مع مذهبه الدارويني, الذي تنتحله الإنسانوية» إذ يقول: «ليس بفضل 
مبادئ الإنسانية يستطيع الإنسان أن يبقئ في درجة أسمئ من عالم الحيوان. 
وإنما فقط بالصراع الأكثر شراسة)”. 

وعلا أساس فكرة التفاوت بين الأجناس وفق الرؤية التطورية. اعتبر 
الأوروبيون غيرّهم - كالهنود والأفارقة والآسيويين وغيرهم - من أشباه 
الإنسان» واختزلوهم منذ زمن بعيد في موضوعات معرفة أنثروبولوجية؛ 
وأدخلوهم في مرحلة ما قبل تاريخ العقل”". ثم رسخت ذلك العقيدةٌ 
الداروينية» فإلئ حقبة الحرب العالمية الثانية» كانت فكرة التفاوت البيولوجي 


)١(‏ طهعبد الرحمن. شرود ما بعد الدهرانية. (ص07). 
(0) المرجع السابق. (ص05). 

(9) ألان سوبيو. الإنسان القانوني. (ص 85). 

(4) المرجع السابق. (ص 5571285 -0758). 
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بين الناس تعد جزءًا من «حقائق علمية» نشرها على نطاق واسع علم ما بعد 
الداروينية» لا سيما في البلدان البروتستانتية”» الاعتقاد الذي علئ مقتضاه 
كانت طبيعة التعامل مع الشعوب المستعمّرة ووضع الوصاية عليهاء بعد 
اضطهادها وانتهاك آدميتها. 

ومن الشواهد علئ ذلك أن الصحفي الفرنسي باتريك تيرني علءةهاة2 
©1162 في كتابه (ظلام في الدورادو 1005800 181 ها ووعصكاية(1) )٠٠٠١(‏ 
اهم جيمس نيل 21661 192265 (5 ١11‏ ارم ٠٠م)‏ المختص بعلم الوراثة, 
ونابليون شاغنون 512852212 7130016012 ١9728(‏ -...), بالمشاركة في دراسة 
تعمّد الباحثون من خلالها نشر وباء الحصبة في أبناء قبيلة اليانئرمامي 
البرازيلية؛ بغرض ملاحظة تأثيرات الوباء في مجموعة سكانية معزولة وراثية. 
وقد ثار حول هذه القضية لخطاٌ كثير وأقيم حولها تحقيق". وهكذا تتعامل 
القوة الحديثة مع البشر علئ أنهم نباتات لا بد من تبذيبها أو اقتلاعها من 
جذورها إذا اقتضئ الأمرء أو أن تتعامل معهم [ني أحسن تقدير] علئ أنهم 
قطعان ماشية لا بد من تربيتها”. 

وأما فيما يتعلق بصواب النظرة التطورية في حق الإنسان من عدمه. فإن 
هذه النظرية قد ألّف الكثير في نقدها من وجهة نظر علمية بحتة لا تعتمد على 
الدين» فليست حقيقة ثابتة كما يظن بعضهم. وإن كانت لا تزال النظرية 


)١(‏ ألان سوبيو. الإنسان القانوني. (ص55). 
20 مارك غوديل. الاستسلام للمثالية. (ص686). 


(9) زيغمونت باومان. الحداثة والهولوكوست. (ص97١).‏ 


بك 


المسيطرة علئ المشهد العلمي الغربي اليوم لأسباب غير موضوعية: إلا أن 
هناك أبضا أضوانا كثيرةناقذة ومعترفة غلدها": 


5 5 
دزي جز ياي 


(0- ترجيت موعت اا بعكى عله لكي الدافدة لتارية المطوي وملتها: 

- قدر الطبيعة. مايكل دنتون. 

- أيقونات التطور «علم أم خرافة؟». جوناثان ويلز. 

- العلم وأصل الإنسان. آن جوجرء دوجلاس اكسء كيسي لسكين. 

- صندوق داروين الأسود - تحدي الكيمياء الحيوية لنظرية التطور. مايكل بيهي. 

- تصميم الحياة - اكتشاف علامات الذكاء في النظم البيولوجية. ويليام ديمبسكي 
وجوناثان ويلز. 

- خرافة التطور - روبرت جيمس غالغي. 

- الانتواع الخادع (خرافة ملاحظة التغير التطوري علئ نطاق واسع). كيسي لسكين. 

- شك داروين (النشوء المفاجئ لحياة الكائنات وحجة التصميم الذكي). ستيفن ماير. 
وغيرها من الكتب التي صدرت ولا تزال تصدر. 
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الإنسانوية الغربية والآخر 
اأوقفوا إطعام أمم العالم الثالث؛ لتقليل عدد سكان العالم»". 


ديفيد أتدره 


«... تلك النزعة في الاستعلاء العرقى ليست جديدة عل الإنسانويين»”. 
نورم ألين 


الفجوة بين (القيم) الإنسانية في أوروبا وبين (الممارسة) الواقعية يمكن 
أن تكون فجوة كبيرة جدَّاء كما صرَّحَ جاك غودي 6000 1201 (1919 - 
06 فهذا نورم ألين - الرئيس التنفيذي لمنظمة (أمريكان أفارقة من 
أجل الإنسانوية 1101231512 101 110325عث جد1510ة) - في الورقة 
المعنونة ب(غطرسة الإنسانوية) يقول: إن كثيرًا من الإنسانويين البيض 


,10 ع017166ع1 10 22361005 170110 110 عصتلعع1 مم51 نطاع 1م طمعتكى 103710 (1) 
,18 ناه طلطعامء5 ,121011015 


ديفيد أتنبره اع 0:01 طدء]غى 123:10 أحد داعمى حملات الجمعية الإنسانوية البريطانية. 
ع أعتوع متتةق عط!' .1ل معالخ .]1 رهاط (2) 
() جاك غودي. سرقة التاريخ. (ص ٠00‏ 4). 
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يعتقدون أن الحضارة الغربية (البيضاء) هي المعيار الذهبي للعقلانية 
والموضوعية» ويظنون أنهبم محصّنون ضد التعصب والعنصرية» وأنهم فوق 
التأثر السلبي بموروثاتهم التاريخية والثقافية. ويذكر بعض المواقف التي 
تَعَرّضَ فيها الأفارقة إلئ هميش وتعليقات مسيئة من الإنسانويين البيض. 
ويقول إن تلك النزعة في الاستعلاء العرقي ليست جديدة علئ الإنسانويين”) 
بل تجد لها جذورًا عند رموز أحرار الفكر 15ءعلصتطاءهء:1 أمثال وولسي ككف 
61 17770015639 وجيمس هارفي جونسون 10525012 '9(ع116197 181065 
١0‏ -1988م)» وفولتير» وديفيد هيوم وغيرهم. وينقل الكاتب عن 
ريتشارد دوكنز قوله: بما أن حقوق الإنسان أسوأ حالا في دول العالم الثالث» 
فينبغي أن يكون الضحايا في العالم الغربي (الأول) شاكرين؛ لأنهم لم 
يتعرضوا لإساءاتٍ أعظم!”. 

أمثال هؤلاء تحدَّث عنهم بول فييرابند في قوله: «أعلمٌ أن هناك أناس 
يعتقدون أنهم يحبون (الإنسانية) ويكتبون عن علاقة الحب الغريبة هذه. 
ولكن سرعان ما يتبخر حبهم حين تقدم لهم وجوه معينة ترتبط بأجساد 


معصئة...)72, 


000 كان في ولاية فيرجينيا الأمريكية إلئ عهد قريب قانون ينص على الآتي: «علئ كل شخص يدير 
قاعة أو مسرحًا أو أوبرا أو سينما أو أي مكان آخر لعقد الاجتماعات العامة أو تقديم فنون 
التسلية يحضره أشخاص بيض وسود. أن يخصص أماكن محددة للبيض وأخركئ للسود. بما 


يضمن فصلهم عن بعضهم البعض». مارك غوديل. الاستسلام للمثالية. (ص95١).‏ 
٠‏ أ ععتوع متلق عط!' .1ل معالخ .] رهاط (2) 
() بول فييرابند. طغيان العلم. (ص .)6١‏ 
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وبعض المفكرين يعمدون إلئ اختزال كل تجربة إنسانية يعتبرونها فذة 
فيما يسمونه «العبقرية الغربية»» الفلسفة والعلم والعقلانية والديمقراطية... 
في شكل صارخ للتماهي مع الذات المتمركزة حول الغرب”". ويصف ذلك 
المسيري بقوله: «تنبع المصطلحات الغربية من المركزية الغربية» فالإنسان 
الغربي يتحدث, علئ سبيل المثال» عن (عصر الاكتشافات) وهي عبارة تعني 
أن العالم كله كان في حالة غياب ينتظر الإنسان الأبيض لاكتشافه»"". ويقول 
شتراوس: «نحن الأوروبيين قد تعلمنا منذ طفولتنا أن نكون مركزيي الذات 
وانفراديين... وهو المذهب الذي تعبّر عنه الصيغة (الآخرونذهم 
الجحيم)»”. 

وما فتئت الثقافة الآوروبية تتبجّح بالنزعة الإنسانية وتتفاخرء وتحاول 
أن تحتكر فضل السبق بإقرار حقوق الإنسان» وتعتبر نفسّها أولّ من نشرّ هذه 
النزعة» ومنها وبسببها تعرّفت إليها سائرٌ الثقافات الأخرئ. وبعض من يؤرخ 
للآفكار يقع د شكل كواء > بخ سيار ة الجر كزية لحري اين تاريخ 
أوروبا تاريحًا للعالم الي 1 وهذه المركزية الأوروبية قد تأَصّلت في عصر 
التنوير» وقد نظر أشد دعاة العقلانية والحرية حماسًا لفكرة تفوّق أوروبا على 
القارات الأخرئ. وضرورة استعمارها لتمدينهاء وتخليصها من واقعها 


)١(‏ خالد العبيوي. مشكلات الديمقراطية. (ص77). 

(؟) عبد الوهاب المسيري. موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية .)5١ /1١(‏ 

(*) عبد الوهاب جعفر. البنيوية في الأنثروبولوجيا وموقف سارتر منها. (ص58١).‏ 
(5) انظر: إدوارد سعيد. الأنسنية والنقد الديمقراطية. (ص75). 
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(الهمجي الوحشي المتخلف)". فقد صوّرت الحضارة الغربية صراعها من 
أجل الهيمنة علئ أنه معركة مقدسة للإنسانية ضد البربرية» معركة العقل ضد 
الجهل. والموضوعية ضد التحامل» والتقدم ضد التخلف. والحقيقة ضد 
الخرافة» والعلم ضد السحرء والعقلانية ضد الانفعالات والعواطف”". 

يصوّر جاك غودي تلك المركزية المدعاة في قوله: #بتعض مؤرخي 
المركزية الأوروبية يرون أن الغرب هو (مخترع الاختراع»! تلك المقولة طبعًا 
هراء»”. الم تدّع أوروبا لنفسهاء بوصفها فريدة متقطعة النظير» ملكية مؤسسات 
معينة هي موضع تقدير كبير فقط» وإنما حدث الشيء نفسه مع بعض العواطف 
أيضًاء وعليئ وجه الخصوض عواطف الخُب. وقد نظرإلئ بعض أشكال 
الحبء وأحيانًا إلئ فكرة الحب نفسهاء بوصفها ظاهرة غربية محضة)". 

وقد «اختطفت الديمقراطية الغربية العديد من القيم التي سبق أن 
وُجدت بالتأكيد في مجتمعات أخرئ. واختطفت المذهب الإنساني» والثلانية 
المكونة من: الفردية والمساواة والحرية, بالإضافة إلئئ فكرة الإحسان 
الخيري الذي ينظر إليه بوصفه فضيلة مسيحية على وجه الخصوص»”. 
ف١مسألة‏ التمثيل [السياسي]» ومسألة الحريات» ومسألة القيم الإنسانية» زعم 


.)75١ سعد محمد رحيم. الإنسانية في أفق ثقافتنا. ضمن: الإنسية العربية المعاصرة. (ص‎ )١( 
.)١756ص( زيغمونت باومان. الحداثة والهولوكوست.‎ )0( 

(9) جاك غودي. سرقة التاريخ. (ص95). 

(:) المرجع السابق. (ص١50).‏ 

(4) المرجع السابق. (ص57"). 
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الغرب لنفسه الاحتكار الفعّال لهذه الفضائل. والأسطورة التي تعتبر أشد 
أساطير الغرب إزعاجًا هي أن قيم حضارته (اليهودية المسيحية) يجب أن 
تكون متمايزة عن الشرق في عمومه. وعن الإسلام في وجه الخصوص»”. 
ف١من‏ الواضح أن المذهب الإنساني سواءً بوصفه احترام القيم الإنسانية أو 
بوصفه التزامًا بماهو علماني» ليس اختراعًا حديثًا من المجتمعات الحديثة 
الغربية)”". «وني الحقيقة. إن القيم الإنسانية» وفي ذلك المعنئ المذهب 
الإنساني» قد وٌجدت في كل أنحاء المجتمعات الإنسانية... ومن المؤكد أن 
ثلاثية (الفردية والمساواة والحرية) يجب ألا تكون مرتبطة ارتباطًا فريدًا 
بالديمقراطية الحديثة ولا بالغرب الحديث,. وهي مثلها مثل الإحسان 
موجودة موزعة توزيعًا على نحو أوسع بكثيرا”. 

تدّعي أوروبا لنفسها فضل تحرير الإنسان من نير العبودية» فهل كان 
دافع ذلك أخلاقيً؟ 

الحقيقة أن تحرير العبيد في أوروبا لم يكن بدافع إنساني» بل بدافع 
استغلالي محض؛ حيث إن المجتمع الصناعي الناشئ كان في حاجة لليد 
العاملة» ولم يكن النمط الإقطاعي السائد يسمح بانتقال القن» فوجب تحريره 
لنقله من عبودية الإقطاعية إلئ عبودية المصنع. إن الفكرة الليبرالية ونمطها 
المجتمعي لم يظهرا بناءً علئ إيمانٍ بالحرية الشخصية» ولم تناد بمبدأ الحرية 


00 جاك غودي. سرقة التاريخ. (ص7777). 
00 المرجع السابق. (ص57729). 
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لسواد عيون الأخيرة؛ إنما بقصد تخليص القن من سياج الأرض. ليتحول 
إلئ مادة قابلة للاستعمال في المصانع". وإبادة الهنود الحمر واستعباد 
شعوب أفريقيا لم تكن صنعة الإقطاع» بل صدرت عن النظام الليبرالي 
الرأسمالي» وكان المسوغ التشريعي لهذا الاستعباد صادرًا عن البرلمانات 
الليبرالية الرافعة لشعار الإخاء والحرية والمساواة!”. 

وهل كان الدافمٌ للتعاقد على (حقوق الإنسان) إنسانيًا حقًا؟ 

يقول المنظّر السياسي ليها برلين صتاهء8 طهته5] (9 195٠‏ -19510١م):‏ 
«اعشث معظم سني حياتي في القرن العشرين من دون معاناتي صعوباتِ 
شخصية. ولكني لا أتذكر هذا القرن سوئ بوصف القرن الأكثر ترويعًا في 
التاريخ الغربي»”. فقد عرّت الحربان العالمية الآولئ والثانية حقيقة الإنسان 
الغربي» وكشفت عورته وغرائزه. وتلمّظّه للدم والقتل وانتهاك المحرّمات 
الكبرئ. ومن ذلك الواقع المخزي أعاد جماعة من المفكرين النظر في القيم 
الاكنافة كليناء ريسا تكوزا لهاء واعتبروا أن وجودها لا يعدو الوهم 
والخرافة. 

وعنف الواقع الذي عاناه الإنسان خلال حربين عالميتين وما أعقبهما 
من اضطرابات ونزاعات من أجل السيطرة وبسط الأطماع واستعباد الشعوب 
المطالبة بحريتها واستقلالهاء جعل فكرة الإنسانية تتحول في الأدبيات 


3 "قليف برضو لقلا للم النقن لضن 801 


() مارك غوديل. الاستسلام للمثالية. (ص197). 


السياسية المعاصرة إلئ شعار دفاعي يغطي تناقضات الواقع وينشر فوقه رداءً 
من وجدانية فضفاضة. يبدو ذلك واضحًا بالنظر إلئ ظاهرة تضخم الشعارات 
الإنسانوية التي يرفعها أنصارها من أجل بلورة الفلسفة الإنسانية التي 
تضمنتها المواثيق الذولةةانميا أطتح عه «تحكوى الاقيان» أى فرق 
جميع البشر في كل زمان ومكان» من حيث هي حقوق مناقبية تخص كل فرد 
لمجرد كونه إنسانًا". 

ومع هذا فإن مسودة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي ظهرت في 
٠‏ ديسمير 1145م لم تكن أغلب دول العالم ممثلة في إعدادها. والجزء 
الأكبر من التنوع الثقاني في العالم لم يجد له تعبيرًا سياسيًا مناسبًا داخل منظمة 
الأمم المتحدة في السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية مباشرة التي 
انتهت في ١‏ سبتمبر 1155١م.‏ بل كان كثير من تلك الدول تحت الاستعمار 
الغربي”. وفي هذا الصدد يقول عالم الاجتماع ريمون آرون 130020 
تورث (1105 - 19487 م): «إن أي إعلان عن حقوق الإنسان يبدو وكأنه في 
نهاية الأمر تعبيرٌ مثالي عن نظام سياسي أو اجتماعي تريد فرض تحقيقه طبقة 
أو حضارة مخصصة»)". ويقول جوليان ستيوارد 5161/8310 1111132 (7 ١94٠0‏ 
- 19177 م) - في تعليق علئ بيان بشأن حقوق الإنسان -: (إن إعلانًا ما بشأن 
حقوق الإنسان هو أقرب مايكون إلئ تأييد للإمبريالية الأيديولوجية 


.)35١- 7١ص( مصطفئ حنفي. النزعة الإنسانية وإرث الأنوار.‎ )١( 
.)75 (؟) مارك غوديل. الاستسلام للمثالية. (ص‎ 
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الأمريكية». 

ومن معالم الثقافة الغربية - التي يراد عولمتها - أنها أصبحت تحتكر 
تقرير ما يُقبل وما لا يُقبل من الأفكار والأخلاق والقيم» وتحديد ما يُنفذ وما 
لا ينفذ من السياسات والتطبيقات» فالحرية لا تكون حرية إلا إذا وضع عليها 
الطابع الغربي» والعدالة لا تكون عدالة إلا وفق المواصفات الغربية» وللغرب 
وحده أن يقرر موازين (الشرعية الدولية) ويقدر الجزاءات والعقوبات 
بحسب التعامل معهاء وهو الذي يفرض اتفاقياته حول الأسرة والطفل وغير 
ذلك مما يتفق مع نظرته المادية”. 

ويقول غودي: «لقد وضع الغرب مزاعم امتلاكه لمجموعة من القيم 
المتركزة حول مفهوم المذهب الإنساني والسلوك الرحيم... ولكن مثل هذه 
المقولات هي في الغالب خطابية بلاغية وتنطبق علئ جماعات معينة فقطء 
ولا تنطبق علئ (الآخر)» العدوء الإرهابي» الخائن. ذلك واضح جدًا في زمن 
الحرب الذي يجري فيه في الغالب قمع مثل هذه القيم واسعة الانتشار أو 
قلبها رأسًا علا عقب)”. 

ليس تلك الحوادث هي الوحيدة التي انتهكت فيها (حقوق الإنسان) في 
(عصر الإنسانوية)» فإن هذه الوقائع يستحيل حصرهاء إذ إن «المجتمعات 
المعاصرة في دول أوروبا الغربية تعيش تناقضات هائلة»” بين الشعارات 


220 عبد العزيز كامل. معركة الثوابت بين الإسلام والليبرالية. (ص١1١).‏ 
00 جاك غودي. سرقة التاريخ. (ص077/7). 
02 مارك غوديل. الاستسلام للمثالية. (ص5١).‏ 
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المثالية المرفوعة وبين الواقع المعاش. وحسب شانون بل 8611 «مصصقطا5 
فإن الإنسانوية تتستخدم دائمًا في خطابات الاستغلال والاستعمار والإمبريالية 
والنيوليبرالية والديمقراطية؛ وبالطبع, الدَّمَقرَطَّة الأمريكية 48:1:6,10808 
13 وويعترف فيلدمان بأن «حكومة الولايات المتحدة دائمة 
التعامل مع حقوق الإنسان كأداة من أدوات السياسة الدولية» تستخدمها عندما 
يكون هناك حاجة لذلكء وتتجاهلها عندما تدعو الحاجة إل العكس)”. 
ويقول باومان 8311111211 14 [اقططع7277 (05 197 -/7 ٠ ١‏ ”'م): «الغياب العام 
للعنف بوصفه سمة من سمات الحضارة الحديثة مجردٌ وهم وسراب. إنه 
- علئ نحو أدق - جزء متمم لدفاعها عن نفسها 55 لذاتها. إنه 
- باختصار - جزء متمم لأسطورتها التي تكتسب منها شرعيتها. وليس 
صحيحًا عل الإطلاق أن حضارتنا الغربية تنبذ العنف بسبب طبيعته غير 
الأخلاقية المهينة الوحشية. لو أن الحداثة تتعارض حقًا مع الانفعالات 
البربرية» فإنها لا تتعارض علئ الإطلاق مع الاضطهاد والذبح والتدمير 
الهادئ الفعال. فكلما ازدادت العقّلانية الخاصة بجودة التفكير» ازداد حجم 
الدمار. ففي زمننا هذاء علئ سبيل المثال» لم يعد التعذيب والإرهاب من 
أدوات التعبير عن نوبات الانفعال والغضب. بل أصبحا من أدوات العقلانية 
السياسية»”". وهذه الانتهاكات ليست استثناءً» و«لم تكن الإبادة في علاقتها 
مع الحداثة حالة شاذة أو حالة من حالات تعطّل العقلانية» بل إنها تكشف ما 


)غ2 نوح فيلدمان. الحرب الهادئة. ص2)728 وانظر (ص605١2‏ )0 
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يمكن أن تفعله النزعات العقلانية الهندسية الحديثة إذا ما ترك لها الحبل علئ 
الغارب)”. فقد «كان لا بد من وجود عدد من الاختراعات الحديثة الفائقة» 
أهمهما (البيروقراطية العقلانية)» حتئ يمكن استثناء جرائم القتل وأعمال 
العنف الأخرئ من الأحكام الأخلاقية» فتصبح أعمالًا (محايدة من الوجهة 
الأخلاقية) في أعين منفذيهاء ومن نَم تستعّلٌ (القيم والمبادئ) الإنسانية في 
خدمة جرائم القتل)”. 

إن الحديث عن إنسانية الغرب لا يكون إلا حديثًا عن نزعة إنسانية 
(جذبية) دون إشعاع. وفي هذه الحالة نراها تعني (إنسانية أوروبية) في 
الداخل» و(إنسانية استعمارية) في الخارج”. 

أحوال البشر متقلبة بين الحرب والسّلم. والحروب وأهوالّها من أظهر 
الأحوال التي يتجلئ فيها انتهاك إنسانية الإنسان» وتنكشف فيها زيوف 
الشعارات المثالية التي تحملها الملل الباطلة علئ اختلافهاء دينية ولادينية» 
لكن الغاية من إعلان الحرب في دين الإسلام هي إعلاء كلمة الله تعالئ. قال 
تعالى: « وَقَتلُوهُمْ حَقٌ لا تكو فته وَيَكُونَّ آلدِينُ كُلَهئ يو قن أنَهّوا 
فرك اللَهيما يَعملوزة: بَضِيٌ 4 (الافال ناد 

ومن غايات الجهاد: نصر المظلومين» قال تعالئ: ل وَمَا لَمْدِ لا تُقَتِلُونَ فى 


5-09 صدو 120 ع ١‏ عزو برست 


سَبِيلٍ الله وَالْمِسَتَصْعَفِينَ م م آلرْجَالٍ وَآليِسَاءِ وَلْولَدنِ آلْذِينَ يَقَولُونَ رَينا أَخْرِجَنا 


200" ترك رطا قداث والمر لواكر رن 1 
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من هَذِه قري آلظَلِ هلها وَأَجَعَل لَّنَا من أَدّلك وَل وَأجَعَل لَّنامِ نأُدُنلك نصِيرا 4 
(النساء: 75). ومن أهدافه: رد العدوان وحفظ الإسلام, قال الله تعالئ: « الث 
حرام لبر أخرامٍوَآخْوْمَت يِصَاصُ فَمَِ قد عَليكُم فَآعمدُوا عل يمِلٍ ما 
أَعَتَدَى عيكو وَأتقوأ الله وَأَعْلَمُوَأْ أنَّ آللَّهَ مَعْ الْمْتّقينَ 4 (البقرة: 194). وقال 
سبحانه: ١‏ ألِّينَأخرجُوا ين ديهم كبر حل أن يَقُولُوأ رين اله ولولَادَهَُ 
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نان بَخطهم بَعْض دمت صَوَيِع وي وصَلواتُ وه 1 
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تكير ودار من ينصروة ا لَقَوُعَزِيزٌ» (الحج: ٠‏ 

قال الشربيني الشافعي: «وَوُجُوبُ الجِهَادِ وُجُوبُ الوَسَائِلٍ لا 5 
ذا المَقصٌودٌ بِالقَِالٍ إِنَمَا م هُوٌ الهِدَايٌَ وا سنو اها فق الشهادة رما قعل الكَمَّارٍ 
ليس بِمَقصُود, حَتَّى لو أُمكَنّ الهدَايَة بإِقَامَة الدَّليل بغَيرٍ جهَادٍ كَانَ أولّئ مِن 
الجهادِ)”. فلبس الدافع للقتال في الإسلام اخيفات الكفانة ولا إفناؤهم قتلاء 
ولا التسلط عليهم بالظلم والطغيان» وإنما الدافع لذلك هو 'تشر دين الله 
وإنقاذ الناس من النار» والتخلية بينهم وبين الاختيار الحر للدين بإزالة الطغاة 
المتسلطين علئ رقاب الضعفاء” 

ولا يأمر الإسلام بالتخلي عن المبادئ الأخلاقية ولوني أحلك 
الظروفء فعن أَنّس ظَه فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو طق: «إذَا حَكَمتُم فَاعَدِلُواء وَِذَا 


لم فَأَحسِنُواء فَإِنَ ن الله عل نحي انث لاا وعن عبد الله بن 


000 شمس الدين الشربيني. مغني المحتاج (4/5). 
(؟) أحمد بن يوسف السيد. سابغات. (ص”177١).‏ 


() أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (01775)» وحسّنه الألباني في صحيح الجامع (594). 


فيل 


مسعود قَقْقُهُ قال: قال 00 الله فلي : «أعَنف النامع قتله أهل الإيمان)”. 

وفي هذا يقول بوازار: «ويحظر الإسلام الإجراءات الخسيسة كالغش 
وتعذيب العدو الذي هو أسواً من الجريمة» واستخدام بعض الأسلحة التي 
تسبب آلامًّا لا فائدة منهاء فيمنع المذهب المالكي" مثلًا استخدام النبال 
المسمومة)”©. 

«ويمنع الإسلام أعمال التدمير التي لا طائل تحتها واللجوء إلئ 
الوسائل الحربية التي تحدث خرابًا علئ نطاق واسعء وكل إجراء عشوائي؛ 
كتسميم مصادر المياه*» أو الحصار الغذائي؛ اللذين قد يصيبان المدنيين 
الذِينَ لم يشاركوا في القتال»*". «وينبغي ألا يقائّل الأعداء الذين يلقون 
السلاح؛ وأن يُحترم الذين سقطوا في المعركة فلا يُمدَّل بهم وأن تدفن 
الأشلاء والجثث»*. «وفي وسع الإسلام أن يفاخر بأنه لم يعرف قط الإبادة 
الاجتماعية ولا معسكرات الاعتقال)”. 


0010 سئن أبي داود (75175). 

ف مخصر يل وعم بل كار 

() مارسيل بوازار. إنسانية الإسلام. (ص7028). 

(:) كما جاء في كتاب التاج والإكليل لمختصر خليل (5/ 215): (وَكَرِهَ سَحَنُونَ جَعلَ السَّمٌ 
فِي قِكَالٍ حمر لِيَشْرَبَهًا اعدو . 

(5) مارسيل بوازار. إنسانية الإسلام. (ص71717). 

(5) عن عمرانٌ بن حصي قال: كان رسولٌ الله عق يَحُثْنا علئ الصدقة وينهانا عن المُئلّة. 
من الى و4530 

(0) مارسيل بوازار. إنسانية الإسلام. (ص728). 

(4) المرجع السابق. (ص590). 


وقال غوستاف لوبون: «فإذا حدث أن اعتنق بعض الأقوام النصرانية 
الإسلامٌ واتخذوا العربية لغة لهم» فذلك لِمّا رأوا من عدل العرب الغالبين ما 
لم يروا مثله من ساداتهم السابقين»". وتقول ماريا مينوكال": «أهل الذمة 
أعطواخرينة حيقةدوك, تجكزو ا عدي قحا الاسبلاة اب وقد مسار كو 
المسلمين في كثير من جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية»". وتقول 
دوروثي لودر 1.0067 (10010113: «خلال الأربع مئة بدك الأولرميه حكم 
العرب لإسبانياء كانت معاملتهم للإسبان أرفق وأرحم معاملة لقيها شعب 
مهزوم علئ يد فاتحيه". ويقول باركر: «ازدهر اليهود تحت التسامح 
المستنير للعرب الأسبان [الأندلسيين])*. ويقول ول ديورانت !77/1 
أة01] ( هلم ١‏ - 4/11 ١م):‏ «ولقد ذهب المسلمون في حماية المسيحيين 
إلئ أبعد من هذاء إذ عين والي أنطاكية في القرن التاسع الميلادي حرسًا 
خاضًا ليمنع الطوائف المسيحية المختلفة من أن يقشل بعضها بعضًا في 


الكنائس»”. ويقول لوثروب ستودارد": «العرب لم يكونوا قط أمة تحب 


.)١7 غوستاف لوبون. حضارة العرب. ( ص5‎ )١( 
باحثة في تاريخ القرون‎ :)م5١1١1؟-‎ 1١551( (؟) ماريامينوكال له21620 1055 هنة]‎ 
الوسطيئء أستاذ في جامعة يبل.‎ 
)3( 1/2112 1052 عط 01 اتاعمصمم0 عط1' ,ملهوعممعك8ة‎ 1170110, 2. 
.)0١0ص( دوروثي لودر. إسبانيا شعبها وأرضها.‎ ):( 
)5( و221558266ع]1 عط 1ه عوذ ع1 ,تعامةط .م.ذ‎ 78. 
لوثروب ستودارد 51004854 «معطام.آ (1887 -1100م). مؤرخ أمريكي ومنظر‎ 60 


إراقة الدماء وترغب في الاستلاب والتدمير» بل كانواء علئ الضدّ من ذلك» 
أمة موهوبة جليلة الأخلاق والسّجايا توّاقة إلئ ارتشاف العلوم» محسنة في 
اعتبار نعم التهذيب...2»". ويقول دافيد دي سانتيلانا": «لا شك أن المستوى 
الأخلاقي الرفيع الذي يسم الجانب الأكبر من شريعة العرب قد عمل علئ 
تطوير وترقية مفاهيمنا العصرية» وهنا يكمن فضل هذه الشريعة الباقي على 
مر الدهور)”©. 

والشياداك والمو لفاك قتذعر متسازة انالبي غلن غير نا سيره 
يصعب حصرها”» وما ذكر إنما هو مجرد نماذج» وإنما اكتّفِي بهذا القدر 
للتنبيه علئ ما وراءه. فقد امتثل المسلمين فعلا في تاريخهم تشريعاتٍ الوحي 
في الإحسان إلئ الغير» وفي إتقان العمل» فلم تكن مجرد مقرّراتٍ خيالية عريّة 
عن التطبيق كما هي في الإنسانوية الغربية. 


5 4 
دا بتي اي 


.)5 - ” /١( لوثروب ستودارد. حاضر العالم الإسلامي‎ )١( 

(؟) دافيد دي سانتيلانا ههة1611ه5 عل 22010 (1855 -19721م): مستشرق إيطالي» اختصٌ 
بالمذهبين المالكي والشافعي, درّس في الجامعة المصرية ثم في جامعة روما. 

(") دافيد دي سانتيلانا. القانون والمجتمع» ضمن (تراث الإسلام). (ص479). 

(:) ول ديورانت. قصة الحضارة /١17(‏ 177). 


يكل 


العلموية واحتكار المعرفة 


اتستمد المعرفة من الملاحظة والتجريب والتحليل العقلاني)”. 
البيان الإنسانوي الثالث 


تبن المذهبٌ الإنسانوي العلمَ الطبيعي منهجًا وحيدًا للوصول إلئ 
الحقيقة. فقد ظهر الاتجاه العلموي 5016241513 الذي هو تيار فكري يحصر 
طرق الوصول إلئ الحقيقة في العلم التجريبي» فيستبعد مثلًا الخبر الصادق 
من كونه مصدرًا من مصادر المعرفة» حتيا الأخلاق يزعمون أن مصدرها 
التطور الطبيعي المادة. 

العاليية حيبيه 1 العلم 6 وهنا يحسن التنبيه إلئ أن ترجمة 
2 بالعلوم أو العلم فقط ليس دقيقًا؛ لأن فيه حصرًا للعلم بما يأتي 
بطريق التجربة والملاحظة» واستبعادًا لما يأتي عن طريق الخبر الصادق 
والاستدلال العقلي. فينبغي أن يكون تعريب كلمة ©501626: العلم التجريبي 
أو العلوم التجريبية» وليس العلم أو العلوم فحسب. هذا إذا اعتبرنا المفهوم 
المعاصر لمصطلح ععمعن»5.» وإلا فإن هذه اللفظة مشتقة من الأآصل اللاتيني 


عطا 10 516665501 2 ,111 مأوع11مد/طا أ15مقصتتطط :121005مكخ 115 2320 لاوتمقصتطط (1) 
.3 0]5 م16و112ة]1 1516م مطن1]1 


8 بمعنيا المعرفة 1>20116086, إلا أن مفهوم مصطلح ع00ء5016 
حصل له نوع من التخصيصء ولذا فإنه ينصرف غالبًا إل علوم من قبيل 
الفيزياء والكيمياء والأحياء إلخ. أماغيرها فيسمونها دراسات إنسانية 
15 5ع نا تمهمن1] أو دراسات لاهوتية ولا يقولون علوم اتسابية غالبا 
وإلا فهناك استثناءات. 

العلم التجريبي قائم علئ النسبية» والمدحوضية أو القابلية للدحض 
1نلز2151: أي أن ما لا يمكن دحضه لا يمكن إثباته» هذا المبدأ الذي 
لأبواب العلم والمعرفة؛ إذ أخرجَ منها الخبر الصادق وغيره من الأبواب. 

وهذه النزعة في حصر مصادر المعرفة في العلم الطبيعي وحده تصدئ 
لها عدد من العلماء والمفكرين. يقول فيكتور فرانكل: «إن الخطر الحالى لا 
يكمن حقيقة في غياب شمولية دور العالِم» وإنما في تظاهره وادعائه 
85 عه ولكن حقيقة أن المتخصصين يعممون 060618112128)). 
ويقول إرنست شوماخر: «بعد عدة قرون من الإمبريالية اللاهوتية» عانينا منذ 
ثلاثة قرون إلئ يومنا هذا من إمبريالية علمية هي الأكثر شراسة حتئ الآن» 
والنتيجة درجة من الارتباك والتضليلء عليئ الأخص ضمن فئة الشباب» 
والذي يمكن ني أي لحظة أن يؤدي إلئ انبيار حضارتنا»". 


)غ2 إرنست شوماخر. دليل الحائرين. (ص”77 - 0 


١ 


ولم تخل الساحة الفكرية الغربية من نقاد العلموية؛ إلا أنهم كانوا فيما 
مضئ من خارج دائرة العلم التجريبي» لكن قد ظهرت فيما بعد مجموعة من 
نقاد العلموية من العلماءء» أو ممن لهم صلة قوية بالعلم التجريبي ولديهم معرفة 
جيدة به. وهم مع ذلك انتقدوا «التسبيح بالعلم» كما عبَّرٌ أليكس روزنبرغ في 
«فلسفة العلم»» كما انتقدوا الهيمنة العلمية 138[1510ءم01] ©11ناأمعزء5. 

لوه انصيوناة لمك مجال نقد العلموية» مثل: إميل بوترو 8016010 علتم]1 
(1951-1855م)» وهنري بوانكاريه 6تةعمذه2 تتمع]1 (5 185 1915م 
وبيبر دويم ناآ[ عترء 1ط ( اكلا -1115م)» وهنئري برجسون تمع ]1 
١/8059(‏ -1951م)) وادوارد لي روي 110 عآ ‏ لتةناملل 
500 كورنو 0013011 6أ5نا8118 (/188 -1981م))» وإرنست ماخ أقصرظ 
طعدك/ة مام ١‏ -1915م) وفيرتئر هايزنبيرغ ططع ع1 تاعم1717 
(19175-150م)» وآرثر كومبتون 1012م003 نناطاكث ١/97(‏ - 1957م 
وغيرهم. وكان هدفهم من نقد العلموية تعيين حدود العلم. وقد سار كل 
واحد منهم أو من غيرهم في طريق يصل إلى هذه الغاية. 

فمنهم من سلك طريق الرياضيات» ومنهم من احتذئ الفيزياء» وآخر 
علم الفلك,. وهكذاء يعيدون قراءة القوانين العلمية أو النظريات العلمية 
وتحليلها ويبحثون خلال ذلك عن حدود قدراتها» وبصورة عبّر عنها أندريه 
كريسون بأن العلم يشرع بمقاضاة ذاته. 

وكان خلاصة ما قرروه أنه مهما تكن نظريات علوم الطبيعة كاملة» فلا 


ينبغي اعتبارها إلا وسائل كلامية ملائمة. فلتعتّير مجرد وسائل لتصور 


١ 


الأشياء» ولتعتّبر مخططاء أو مذكرة: أو حيلة مبتدعة لفهم الكون؛ ويجب ألا 
نعتبرها أكثر من ذلك. وأقرٌ عندها كثير من المفكرينء بن العلوم الطبيعية لا 
تتمتع إطلاقًا بتلك الدلالة وذلك المدئ المتجاوزء وعكف بعدها الباحثون 
يتحرّون عن دلالة المفاهيم الأساسية التي تستخدمها العلوم وعن قيمتها. 

وي ولا انار مقاء متعم للظاوية لامي را لها سسكا لكايب 
بأمور خارج إطارها أو التأييد فهو غير مصيب بفعله هذا. ويُعدٌ هذا الوضع 
تغيرًا كبِيرًا حول تصور قيمة النظرية العلمية؛ لآنه قبل حملة نقاد العلموية 
كانت النظريات العلمية مرجعًا للتصديق والتكذيب بالقضايا غير المنظورة. 
أما بعد حملتهم النقدية فقد أصبحت مرجعًا لعمل العالم فقطء وفتحت 
بذلك جبهة واسعة داخل إطار فلسفة العلم التجريبي”. 

من مآزق العلموية أنها لا تستطيع الجواب علئ سؤال الغائية» فقد 
يستطيع العلم الطبيعي عن كشف بعض قوانين الكون ولكنه لا يستطيع أن 
يجيب علىئ سؤال: «لماذا جد هذا الكون؟». وني هذا يقول أليكس 
روزنبرغ: إن العلم الطبيعي لا مكان فيه لمفهوم الغايات النهائية)". ويقول 
فريمان دايسون": «لماذا نحن هنا؟ هل للكون هدف؟ من أين أتت معرفتنا 
بالخير والشر؟ إن هذه الألغاز والمئات مثلها بعيدة عن متناول العلم 


() انظر: حسن الأسمري. النظريات العلمية الحديثة )7١19 /١(‏ وما بعدها. 
(0) أليكس روزنبرغ. فلسفة العلم. (ص 590). 


(*) فريمان دايسون 121508 766385» فيزيائي ورياضي أمريكي» حاصل علئ جائزة تمبلتون 
لعام )0 5-6 7م). 


١1 


[التجريبي]» وتقع علئ الجانب الآخر من الحدود. ضمن سلطان الدين)”. 

يقول مايكل دنتون: «نعيش بثقافة ترفض النظرة الفلسفية التقليدية 
للإنسان كمركز وغاية لهذا الكون» وترئ بالمحصلة أن الوجود الإنساني 
مجرد صدفة... بينما نجد أن الكون بالنسبة للفلاسفة وعلماء الدين في 
القرون الوسطئ» من المسيحيين والمسلمين علئ حد سواءء عبارة عن كل 
فريد صمّمه الله خصيصًا للإنسان باعتباره مركز ذاك الكون وغايته؛ وفسّرتَ 
كل مظاهر الواقع ضمن هذه الحقيقة المركزية» فكان الإنسان هو الكون 
الأصغرء وكل جانب في هذا الكائن يعكس الكل الأكبر - أي الكون - 
بأجمعه وكل ما فيه)”". فاكل مظهر يؤكد أنه [أي الكون] مصمم خصيصًا من 
أجل الحياة. نتيجة لهذه الاكتشافات الأخيرة ظهر تيار فكري غائي في 
مجالات الفيزياء الحديثة والكونيات والفلك يقبل بشكل ملحوظ النظرة 
القديمة لمركزية الإنسان في الوجود. ويبتعد هذا التيار بشكل لا يخفئ عن 
متابعة اتجاهات رفض العلة الغائية التي طالما رافقت تطورات المعرفة 
العلمية في معظم الماضي القريب»2”. و«التطورات العلمية المستقبلية سوف 
تؤكد المركزية المطلقة للجنس البشري ضمن اللخطة الكونية؛* 

ويحتج بعض الملاحدة على تفاهة الإنسان وعبثية وجوده أن الأرض 

ممتعتاء؟ - مذ - ووعمع 10م - 50 ن5ل_مسقصع ع لحم 52 كحام» اع 86.01 105:///17/17/.60ط 2 (1) 

() مايكل دنتون. قدر الطبيعة. (ص3”5). 
(9) المرجع السابق. (ص؛ 0). 
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يحل 


الس وف يووا الدع ومركم ليون كيه تزكيل ذلك د كولاتن 
كوبر نيكوس 00061111010115) 2110018115 (51/1 ١‏ - 16577 م) - وهو رياضي 
وفلكي وفيلسوف بولندي يعدّونه من رؤاد النهضة الأوروبية”» وقد أنّف 2 
ذلك توماس كون ططنكا[ 70985هط1 ١757 -1١977(‏ ) كتاب الثورة 
الكوربينيكية 10670111000 611032م00© ه16 -. فالأرض حسب هذا 
الاكتشاف مجرد جرم صغير في طرف من أطراف الكون البعيدة» ومن 
المستفيض في أدبيات الحضارة الغربية أن هذا (الاكتشاف) قد زلزل إيمان 
الكثيرين في أوروبا ومهَّدَ لإلحادهمء بالرغم من أن كون الأرض في المركز أو 
لاليس مما يترتب عليه شية مهم ولكنه أمرٌ أعطي أكثر من أهميته! 

ومع هذا يقول مايكل دنتون: إن «كون الأرض ليست المركز الفراغي 
للكونء لا يحمل أي معن في يومنا هذا؛ لآن الكون الذي اكتشفه علم الفلك 


)١(‏ وبالمناسبة فقد اكتشف ديفيد كنج أن كثيرًا من النظريات المنسوبة لكوبرنيكوس 
(1657م) هي لابن الشاطر (177/5م) الذي أتئ قبله بقرنين من الزمان» وقد عثر على 
مخطوطات عربية في بولندا تبين أن كوبرنيكوس اطلع عليها. وقال مارشال هودغسون في 
كتابه (المشروع الإسلامي): «إن أصح جزء من الناحية العلمية في عمل كوبرنيكوس كان 
قد تم التنبؤ به قبل ذلك بقرنين في أذربيجان». وقال جورج سارتون في (مقدمة في تاربخ 
العلم (57/7): «علي بن عمر الكاتبي وقطب الدين الشيرازي وأبو الفرج علي ذكروا 
دوران الأرض قبل كوبرنيكوس بثلاثة قرون». وقدّم جورج صليبا تفصيلًا دقيقًا عن تأثير 
علوم الحضارة الإسلامية في النهضة الأوروبية» كما يظهرء خصوصًا تأثير علم الفلك 
الإسلامي واستخدام النماذج الرياضية في تكميم حركة الأجسام عند ابن الشاطر 
والطوسي علئ كوبرنيكوس. 
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في القرن الواحد والعشرين ليس له مركز فراغي. ومن المفارقة أن موضعنا 
الهامشي نسبيًا علئ الذراع الحلزونية لمجرة عادية جدَاء هو أمر في غاية 
الحظ» فلو كنا في موضع أكثر مركزية - قرب محور المجرة مثلًا - لكان 
أدعئ أن تكون معرفتنا أقل مما هي عليه بأكوان المجرات الأخرئء فربما في 
موقع كهذا يمكن لضوء النجوم المحيطة بنا أن يحجب رؤيتنا للفضاءء وربما 
لم تكن لتنطور علئ الإطلاق علوم الفلك والكونيات التي نعرفها الآن»)”. 
فامع أن الإنسان ليس في مركز الكون ماديا" فهو علئ ما يظهر في مركز الغاية 
من خلقه»)©. 

ومن مآزق العلموية أنه لا يمكنها تأسيس الأخلاق عليل أرضية ثابتة؛ إذ 
إنه «حتئ في ظل القوانين» يعسر علئ الواقعية العلموية أن تحتمل القيم 
الإنسانية. وباستناد حقوق الإنسان إلى الدوغمائية القانونية وحدهاء فإنها 
تمل إذلق خف العرت ذانه- شيا هنا وعي مضموة بإحكاء لأن تواجنه 
كل المعتقدات التي تحتمي بالعلوم لتجادلها في مشروعيتها أو تعرقل 
تطبيقها)9. 


5 5 
دا بتي يي 


.)0 5 مايكل دنتون. قدر الطبيعة. (ص5‎ )١( 

(؟) وهذا ما شكّكَ فيه ستيفن هوكنج في كتابه (تاريخ أكثر إيجارًا للزمن). (ص18). 
2١‏ روبرت أغروسء وجورج ستانسيو: العلم في منظوره الجديد. (ص57). 

(5) ألان سوبيو. الإنسان القانوني. (ص7”79). 
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الدولة والعلمانية 


«الإنسانويون علمانيون)”. 


ستيفن لو 


«الدين والإلسانوية غير مسقية 0 الإنسانوية الآن هى فلسفة علمانية)2. 


أنتوني جريلينج 


انتتشر الفكر الإنسانوي واخترق الرأي العام في كل مكان. إلئ 
الحد الذي أصبحت فيه مفاهيم - كالديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات 
العامة والمجتمع المدني والتسامح - مما تتسابق الجماعات والحركات 
السياسشة والحكومنات علع ا ثنهنا والفدزاووة اشوا أكان عطيفه: 


10 مسقفق لو +الإنسانوية مقدمة قضيرة عدا القن 1 
0 .لخ 711 املاع ام[ مك : الاعطدوتخ 000 عط1' (2) 
شوق جريلينج 18 01111010 11410127ش» مؤسس الكلية الجديدة للإنسانيات 2167 
5 نطة ص1 عط 2ه مع00116©. والموصوف بأنه الفارس الخامس للإلحاد الجديد 112 


لداع طاخ ءا 01 للق لطاع 11015. 


1١/ 


أم ادعاء”". وأصبح «المذهب الإنساني الآن ليس أكثر من عبارة مباركة يمكن 
الاعتماد عليها لإثارة الاستحسان من الجمهور المستمع ودفعه لبذل 
المال»”". واستفاد اليهود خصوصًا من تنامي النزعة الإنسانوية» و«أكدت 
الرغبة المعلنة لليهود في إبراز حصانتهم الدولية عبر تحيّزهم الدعائي 
لمفاهيم مثل «القيم الإنسانية» و«الإنسان كإنسان» و«النزعة العالمية». إلى 
غير ذلك من الشعارات)27. 

يفرل ناك حوكى: «الإتنيانوية تطلق أعيا نااوؤرادنينا اللاين العلسان 
للإنسانية»*» واليوم تميل الكلمة إلئ الإشارة إل «القيم الإنسانية» التي 
وصلت تقريبًا إلئ أن تعرّف بأنها الحقوق الإنسانية» وأحيانًا تشير الكلمة إلئ 
المداخل العلمانية لا الدينية» إضافة إلئ الفصل بين السلطة السياسية 
والحجة الدينية. وحسب علي حرب فإن النزعة الإنسانوية هي «للانقلاب 
علئ الرؤية اللاهوتية للعالم والإنسان» أي: هي ثمرة رؤية دنيوية ومحصلة 
فلسفة علمانية دهرية» بهذا المعنئ فإن الأنسنة هي الوجه الآخر للعلمنة)”. 


)١(‏ سعد محمد رحيم. الإنسانية في أفق ثقافتنا. ضمن: الإنسية العربية المعاصرة. (ص 57 ؟). 
وانظر: 


.2 ,11111023115111 2 15 151261311512 ,ع:11ة5 النوط - متوعل 


(9) زيغمونت باومان. الحداثة والهولوكوست. (ص8١١).‏ 

(5) جاك غودي. سرقة التاريخ. (ص54”). 

(4) المرجع السابق. (ص 56"). 

() علي حرب. حديث النهايات: فتوحات العولمة ومآزق الهوية. (ص77). 
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«ويمزج بعضهم بين الأنسنة والعلمانية» ويعتبر أن كل تيار يتمحور 
حول الإنسان وهمومه ومشاكله يعتبر تياراً إنسيا أو عقلاني أو علماني]»". 

وأحد الملامح الرئيسية للمذاهب الإنسانية البارزة هو الديمقراطية التي 
كانت مرقطة إرقاطا ونس] بأفكانالحرنة» والمساواك والبشارفة اليد 
وعفقوق الأسان©.فقد'ازقظت فكرة حفوق الاتسان بالعلمانية السياسية 
التي سادت الفكر الآوروبي منذ القرن السابع عشرء فعندما أصبحت الطبيعة 
المرجع الآأساسي لقياس الحقوق والواجبات في المجتمع؛ لم يعد للدين 
مجال يذكر في تفسير الظواهر المتعلقة بالتنظيم الاجتماعي والسياسي”. ثم 
ارتبطت هذه الفكرة بالثورة الفرنسية» التي سعت لإزالة سلطان الكنيسة» 
مؤكدة عليا فكرة «المجتمع المدني اللاديني»» وكون الإنسان ذا حقوق 
طبيعية مدنية لا إلهية دينية... من هنا فإن الأساس الذي قامت عليه ١حقوق‏ 
الإنسان» في الغرب هو «العلمانية»» ففي ضوئها وبمقاييسها فقط صيغت 
مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان, التي اتسمت بالصبغة العولمية الكونية 
التي يفرضها الغالب علئ المغلوب". 

وأما المساواة التي ترددت في كتب الفلاسفة القدماء فقد كانت مساواة 


وطنية وليست مساواة إنسانية» إذ اقتتصرت علئ الرجال من اليونانيين ولم 


.)5١5ص( محمد أركون. نزعة الأنسنة في الفكر العربي» جيل مسكويه والتوحيدي.‎ )١( 
.017374 - (؟) جاك غودي. سرقة التاريخ. (ص”/ا””‎ 
محمد مفتي وسامي الوكيل. النظرية السياسية الإسلامية في حقوق الإنسان. (ص57).‎ )*( 
.)0 ١ الهيثم زعفان. المصطلحات الوافدة. (ص‎ )4( 
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يدخل فيها الغرباء من الأحرار أو الأرقاء". ويبدو أثر انعدام المساواة المطلقة 
في تعيين حدود الحقوق السياسية» كما كان في التجربة القصيرة للحكم الشعبي 
في أثيناء في عهد بيريكليس 6510165 (571 ق.م - 4794 ق.م)» وكانت علئ 
نطاق ضيق محصورة في أثيناء في مساحة لا تتجاوز ١0٠١‏ كيلومتر مريّع”. 

وإذا كان مواطنو أثينا قد تمتعوا بالحقوق المتساوية» فإن قلة قليلة فقط 
من قاطنيها حازت علئ صفة المواطن. فلم يكن للعبيد الذين يشكلون 
السواد الأعظم من السكان حقوق مدنية ولا سياسية. كما أن الرجال الأحرار 
من أصول أجنبية حرموا من المواطنة أيضًا. فقد كان شعب الديمقراطية» 
طبقا للاشتقاق اللغوي اليوناني» هو الديموس (0617205) (جماعة سياسية من 
الرجال الأحرار)؛ الذي يتميز تمامًا عن اللاوس (1205) (مجموعة غير 
متمايزة من السكان)؛ وعن الإثنوس (618205) الذي يتألف من مجموعة 
سكانية ذات خصائص ثقافية تميزها عن سواها”. 

وهذا الفهم لمعنئ (شعب الديمقراطية» هو ما يفسر كون التمتع 
بالحقوق العائدة إلئ المواطنين قد قصر في بدايات الديمقراطية علئ فئات 
معينة من الأشخاصء حسب أعمارهم أو جنسهم أو ثرواتهم أو مستواهم 
التعليمي”» وحسب ليبانيوس 31005ئ15آ (5 7*١‏ - 745م): «كان الأجنبي إذا 


2000 عباس محمود العقاد. الديمقراطية في الإسلام. (ص7١‏ -18). 
,011165) 115 320 10220127 ر[لطةطآ ختعط10 (2) 
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ما اشترك في مجلس الشعب بأثينا يعاقّب بالقتل»؛ لأنه اغتصب حق السيادة 
حسب تعبير مونتسكيو 1/1021650111611 1١5/(‏ - 11/06 م)". 

والمساواة في النظم المعاصرة كذلك ليست إلا مساواة (وطنية). إذ 
هناك تمييز بين حقوق المواطن وحقوق المهاجر”» وأشار كارل ماركس 
13356 [نهكا (181 - 1887م) إلى هذا التفريق": «يجري التمييز بين 
المواطن؟). فغير المواطنين ليست لهم حقوق سياسية كما هي للمواطنين. 
ولا أحد يستطيع في ظل الدولة الحديثة أن يعيش خارج إطار المواطنة» حيث 
بلا انتماءٍ سياسي قائم علئ الدولة". 

ثم إن الحرية والمساواة فكرتان متقابلتان» إذ إن الزيادة في إحداهما 
تؤدي إلئ النقص في الأخرئ. فإلئ أي مدّئ يكون صنع التوازن بين هاتين 
القيمتين؟ هذه إحدئ إشكاليات الديمقراطية» ذلك النظام السياسي الذي 
ارتضته الإنسانوية» وقد كُتبت كتاباتٌ كثيرة في هذا الموضوع. فهذه الفكرة 
ليست جديدة» وقد تكلم عن هذا الإشكال الداخلي في الديمقراطية فلاسفةٌ 


.)5١ص( مونتسكيو. روح الشرائع.‎ )١( 

(؟) محمد مفتي وسامي الوكيل. النظرية السياسية الإسلامية في حقوق الإنسان. (ص؛ 5). 
() كارل ماركس. المسألة اليهودية. (ص ٠‏ 5). 

(5) وائل حلاق. الدولة المستحيلة. (ص178١).‏ 
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العصر الكلاسيكي". 

فحدود الحرية تتحول إلئن معضلة في ميدان السياسة؛ إذ الاجتماع 
الإنساني يعني طبيعيًا أن الحرية المطلقة لكل فرد مستحيلة. فإذ كن حرًا في 
فعل كل ما أريدء فإن هذا يعني أنني حر أيضًا في أن أسلب الآخرين 
حريتهم. واقترح إيمانويل كانط حل هذه المعضلة بتقيبد الحرية الفردية من 
قبل الدولة إلئ الدرجة التي يتطلبها الاجتماع الإنساني» وأن هذا التقييد 
الضروري يجب أن يشمل كل المواطنين بصورة متساوية ما أمكن ذلك. 
ويُظهر هذا المبدأ أن مشكلة الحرية السياسية قابلة للحل من الناحية 
المفهومية» ولكنه لا يزوّد بمعيار للحرية السياسية. قفي أغلب الحالات لا 
يمكن تحديد ما إذا كان تقييدٌ معينٌ للحرية أمرّا ضروريًا بالفعل أم لاء كما 
لا يمكن أيضًا تقرير ما إذا كان هذا العبء مفروضًا بطريقة متساوية على 
كل المواطنين أم لا”. 

والمحصّلة أنه يستحيل أن توجد في الدنيا حرية مطلقة لا قيود عليها 
البتة» فلا بد من وجود قيود للحرية» علئ اختلاف بين الناس في مصدر هذه 
الحدود. 

ومع افتقاد الديمقراطية للقيم الأخلاقية والاجتماعية”» يظن كثير من 
الناس أن الديمقراطية هي النظام السياسي المثالي. وإنما ظنوا ذلك تأثرًا بآلة 

.م بأوة71 عطا 2ه اله عط قصة تعمس ءمصءط ,دمعنا! سه ع طاتسد عندت ‏ (1) 
كارن يريو ل التعرية ولد تمقراطية من 44 
.7.4 رعقتطدا عط 4ه ععة1 عطا صذ تجتمعط1 لدع تاه ممعؤوع/1] رمصتاط مطمل ‏ (3) 


يفن 


الدعاية الإعلامية التي تدندن كثيرًا بصورة دوغمائية حول الحرية والمساواة 
وحقوق الإنسان وتقرير المصيره في الوقت الذي تنتهك هذا الحقوق في 
الواقع”. 

والفكر السياسي الغربي بمجمله يقوم علئ أفكار مكيافيللي 1م11 
ذلاءةنطعة]2 ١579(‏ -107177م) الذي يرئ الأديان من صنع الإنسان» ففي 
كتابه (الأمير) - الذي أصبح إنجيل أصحاب السلطة السياسية - دعا إلئ 
فصل السياسة عن الأخلاق» وجعل الأولوية للسياسة علئ الأخلاق» ورأئ 
أن السياسة كذب ونفاقء وأنه لا مانع من استغلال الشعوب. وقدكان 
لمكيافيللي تأثيره البالغ في فلاسفة أوروبا بعده. لا سيما توماس هوبزء إذ 
اتفق معه في إقرار مبدأً الحكم المطلق”» وإنكار الشرائع السماوية» وأن 
العدل هو مصلحة الأقوئ. وليس ثمة قانون ثابت”. 

وإن كان قد يُرئ في بعض الدول الغربية أن حقوق الإنسان - غير 
السياسية - قائكمة*» وأن القوانين تحفظها وتحميهاء سواءً لأهل البلاد 
الأصليين أو للوافدين المقيمين فيهاء إلا أنه بالتمعٌّن في الأمر يظهر أن هذا 


.78 وعع0اع210 320 177م0ع12 1262201211 ,ممقعطناطآ عططعة (1) 
.2 ,0211361) 506131 عط1 ,للوء101155 (2) 


() فتحي الدريني. خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم. (ص87). 

(4:) فرّق مارك غوديل بين الحقوق المدنية - كحق التعبير والتجمع والانتخاب - وبين حقوق 
الإنسان» حيث قال: إن الدستور الأمريكي احتوئ علئ الأولئ دون الأخرئء وهذاما 
يفسّر عنده مناقضة الولايات المتحدة المستمرة مع الحركة العالمية لحقوق الإنسان. 
انظر: 


,11515 111112312 01 77ع010م10طأطخ صخ :13م10ل1] م1 ع طأتاعلمع تداك ,ع000021 عاتد/13 
.145-46 


يفن 


الحفاظ علي حقوق الإنسان إنما هو حفاظ على حقوق الإنسان الغربي في 
تلك البلاد» وأن حماية حقوق المقيمين فيها من غير أهلها إنما هو مندرج 
ضمن نطاق المصلحة العائدة إل الإنسان الغربي نفسه بوجه أو بآخر. أما 
احترام الإنسان المطلق والعمل علئ حفظ كرامته فهو أمر لا صلة له بالكثير 
من الغربيين. والشاهد علئ ذلك أنه حيثما تأكدت مصلحة الغرب خارج 
حدوده كان الاضطهاد والهيمنة والاستغلال» وتسليط الآنظمة المستبدّة على 
شعوبها ودعم انتهاكاتها الفظيعة”". 

وغل للعلماية فض عن التسامية إذ يتس يناء الجبتاجلاق 
بلادهاء وتركتهم يؤدُونَ بعض شعائرهه؟ 

قد يكون للعلمانية - التي تذعي أنها تقف علئ مسافة واحدة من كل 
الأديان - فضلٌ علئ ما يسمّئن بالأديان الروحية وشبهها التي يعيش المرء 
معها في خطين منفصلين كليًا: ديني ودنيوي؛ لكن ليس الأمر كذلك فيما 
يتعلق بالإسلام؛ فهو دين ينتظم كل جوانب الحياة وهو المهيمن عليهاء فأي 
محاولة لوضع نظام شمولي يكون حاكمًا علئ جوانب النشاط الإنساني فهي 
منازعة للإسلام في مكانته. ومن هنا يُعلم أن مجرد السماح يبناء المساجد 
والصلاة فيها ليس هو الدين الكامل» وليس هذا وحده هو ما يُنتظّر من 
المسلمين» ومن لا يعلمٌ ذلك فلم يعرف حقيقة الإسلام". هذا من جهة, 


.)4١ص( عبد المجيد عمر النجار. فقه التحضر الإسلامي.‎ )١( 
دينية فردية» وإنما استوجب إقامة مجتمع مستقلء له أسلوبه المعين في الحكم, وله قوانينه-‎ 


كين 


ومن جهة أخرئ. فإن العلمانية ساهمت في خداع المسلمين بفكرة الإخاء 
الإنساني المتعالي علئ اختلاف الأديان والأعراق» في الوقت نفسه الذي لم 
تغب فيه مظاهر العداء للإسلام بذاته» وهذا ظاهر في القوانين (العلمانية) 
المفصلة لمحاربة انتشار الإسلام وشرائعه كما في قانون منع ارتداء الحجاب» 
وحظر بناء المآذن» وقوانين الأحوال الشخصية وغيرها من المظاهر التي لا 
تضر أحدًاء فيجب ألا تمّع طبقًا للمبدأ الليبرالي نفسه. 

وقد يقول البعض: (إنهم يسمحون لنا بالدعوة إلى الإسلام في بلادهم. 
فلماذا نمنعهم من الدعوة إلئ دينهم في بلادنا؟!). 

فيقال: إنما يحاكم كل فريق إلى مبادئه» فمن ادّعئ تبنيه لليبرالية فليلتزم 
بها طول الوقتء ومن لم يتبنّها أصلا فلا يُلرّمِ بها. ومثل تلك الإيرادات تنطلق 
من فكرة التسوية بين الحق والباطل» وبين الهدئ والضلال. إن من يرددها لا 
معيارٌ عنده لمعرفة الحقيقة؛ إذ يتظاهر بالحيرة أمام الكم الهائل من الملل 
والمذاعي الأرفية» كن الآدياة ح ق توكييه د شجكخها متقابل سناقط: 
ولا سبيل إلى تمييز المحق منها من المبطل. 


5 5 
دزي تزيم ري 


-وأنظمته الخاصة به) 4.م ,تطقنصة60تقدمقطن]3. بواسطة: محمد ضياء الدين الريس. 
النظريات الشياسية الاسلامنة (من). 
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الاضمحلال وما بعد الإنسانوية 


«إن النزعة الإنسانية هي أثقل ميراث انحدر إلينا من القرن التاسع 
عشر... وقد حان الأوان للتخلص منه. ومهمتنا الراهنة هي العمل علئ 

التحرر نهائيا من هذه النزعة»”. 
ميشيل فوكو 


زعزعٌ تيارٌ ما بعد الحداثة مكانة الإنسان وأزاحه عن مركز العالم 
والوجود... ولم تعد الثقة بالعقل أداة لمعرفة الحقيقة راسخة ومحسومة. كما 
صَوّرت الحرية غاية مثالية لحالمين واهمين. فأول ما ابتغيا تيارٌ ما بعد 
الخداثة سف شعار السوية وتقويض سردياته» وتفكيك ادعاءاته» وفضح 
مسؤوليته عما آلت إليه البشرية من أنظمة شمولية وفوضئ وحروب”". 
وكنهادثة الماع المعا صر ةا زتشنار ملظا للشاراتك الفليسة المتشيدة 
للنزعة الإنسانية”» كان القاسم المشترك بين تلك التيارات هو هيمنة روح 


.)١77ص( عبد الرزاق الدواي. موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر.‎ )١( 
(؟) سعد محمد رحيم. الإنسانية في أفق ثقافتنا. ضمن: الإنسية العربية المعاصرة. (ص58 ؟).‎ 


.2217 ,وة0851آ 10237 :12 ,111211113111511 10 3101512 قت[ ج110 تتعامقطن) :عع5 (3) 


1١/ 


التقويض والتفكيكء تفكيك العقلء والمبادئ والقيم» والمعنئ والدلالات؛ 
والأهداف والغايات» والتاريخ”". ذلك الأمر الذي جعل ميشيل فوكو 
االتدعناه] اعطاء 3811 50 ؟9 ١‏ - 486 ١م‏ يعلن عن «موت الإنسان)». 

وظهرت الإنسانوية المتحولة اوتطةممنالاكصة1 - تمييرًا لهاعن مابعد 
الإنسانوية 12د 1ه تطتاط)وهم التي جعلها بعضهم الأيديولوجية الموجّهة لتقنيات 
الإنسانوية المتحولة. وقد رُمز للحركة الأخيرة برمز (+11]) للدلالة على 
التفعة المحدنة من الأتسائزية ح وها التخول حداف عبر حالة الآنسنان 
الجسدية والنفسية والعقلية» وتغيير خلقته باستدماج التقنيات المتطورة فيه 
كآليات الذكاء الاصطناعي والهندسة الوراثية والاستنساخ والتحكم في 
السلوك والأعصاب. فنا قن نينثا عنه كائن آخر مختلف 205117111181 وهو 
لكان «فائق» حسب النظرية التطورية قد يقضي علي الإنسان الحالي أو على 
الأقل يسيطر عليه ويتحكم فيه» بالرغم من أن الهدف المعلن هو القضاء على 
الفقر والمرض والشيخوخة. وبعضهم عد هذه النتيجة المتطرفة من قبيل 
الخيال العلمي”. 

ومن هناد هذه الحركة: فرانسيس فوكوياما 208ة7إ1كآنا"1 5أعصة]] في 
كتابه: 01087مطاءع]810 عطا 01 وععمعناوء2005) :تتا لممستتتطادهط 0131)) 
(8670100 وقد ترجم باسم: «نهاية الإنسان: عواقب الثورة 


البيؤتكنو لوجية4..وقد أندي :قلقه الكتديد ف هنذة الحركة وعدها هن أخطر 


.)١6ص( عبد الرزاق الدواي. موت الإنسان في الخطاب الفلسفى المعاصر.‎ )١( 
)2( لخ ,0م:1او80 ع1ع1ل1‎ 815]0137 01 113251111131115] 11201181], 2,4. 


يل 


الأفكار في العالم وأنها قد تقضي علىئ الإنسان؛ إذ لا أحد يضمن أن هذه 
التقنيات ستستعمل بأخلاقية. وبيل ماكبين في كتابه: «البقاء إنسانًا في عصر 
شين ععى ]ملوأ ءمتعص8 مه مذ مقسرة1 عمتوة51 :لعنامم8) رأئى قْ 
هذه الحركة تعدّيًا علي الأخلاقية» وثمّة نقاد آخرون لهذه النزعة. 

والمقضود أن الإنسانؤية سارت بمقولة تجاوز الاتسان إل غباياتها 
القصوئ وزادت تأكيد مرحلة العدمية. فهذه النزعة لم تؤدٌ إلا إلئ المزيد من 
استعباد الإنسان واعتباره كينونة لا تتمتع بالحرية والكرامة". والانتحار أثرًا 
عن ذلك هو النهاية الطوعية الذاتية التي يفرضها الإنسان بنفسه على حياته. 
وانتحار حضارة هو النهاية الطوعية التي تفرضها تلك الحضارة بنفسها علئ 
نفسهاء فنهاية هذه الحضارة ليس علئ يد طرف خارجيء وإنما علئ يد 
أصحاب هذه الحضارة أنفسهم”. 

ومن خلال معاينة سيل من المعطيات المعاصرة يستطيع المرء أن يدرك 
بسهولة الأزمة التي يعانيها الفكر الغربي ويعيشها الإنسان المعاصر. وقد 
تبلورت هذه الآزمة من خلال طبيعة الحياة الغربية المعاصرة» وحشود 
الشهادات التي أدلى مها عدد ليس بالقليل من مفكري الغرب”. 


ففي 1975م أصدر جيمس بيرنهام ١905(‏ -19417١م)‏ كتابه (انتحار 


)١‏ انظر: عمر الخضر. استحقاق الكرامة الإنسانية: بحث في فلسفة نيتشه الأخلاقية. 
(ص572١).‏ 
02 عماد الدين خليل. قالوا عن الإسلام. (ص 70). 


لنقل 


الغرب: مقالة في المعنئ ومصير الليبرالية6". ثم أصدر باتريك بوكانن كتابه 
(موت الغرب)”, وفيه نبّه إلئ أن الموت الذي يلوح في أفق الغرب هو في 
الواقع مَوتان: موت أخلاقيء بفعل الثورة الثقافية التي قلبت القيم التربوية 
والأسرية والأخلاقية التقليدية» وموت ديموغرافي/ بيولوجي يظهر بوضوح 
في السجلات الحكومية التي تشير كل يوم إلئ اضمحلال القوئ البشرية في 
الغرب» وإصابة ما تبقئ منها بشيخوخة لا شفاء منها إلا بالقيام بثورة ثقافية 
ضادة تعيد القيم الدينية والأخلاقية إلئ المكان الذي شغلته خلال سنوات 
النمو والازدهار. والموت المقبل مريع بشكل خاص؛ لأنه وباء من صنع 
أيدي الغربيين أنفسهم. وني الكتاب انتقد تضامن كبار الساسة الأمريكيين مع 
الشواذ وقال: «إن بلدا مثل هذا لا يمكن أن يكون حرَّاء فلا وجود للحرية 

دون فضيلة» ولا وجود للفضيلة بغياب الإيمان». 
ثم أصدر ريتشارد كوك 12001 10105810 وكريس سميث طاأنتط5 5عط© 
كتامهما: انتحار الغرب 177656 01156 51116106 وفيه وصفا بذور هذه النهاية» 
فقد افترسهم الاكتئاب» وثقافة الاستهلاك» والاختلاف والتشظيء والتفاهة 
واتباع الشهوات. ويرئ المؤلفان أن الليبرالية هي أيديولوجية الانتتحار 
الغربي؛ بوصفها إحدئ تعبيرات التناقض والانميار الغربيين» فالليبرالية 
تسمح للحضارة الغربية أن تكون متصالحة مع فنائها”. وصارت «معظم 
لإصتاوء2 مه عمتصوء]8 عطا مه تتددود مخ تغوء/11 عط 4ه عل 5121 بمستقطصسس8 دعصصول 2 (1) 

01 101 


3120 1113610525م20 09105[ 28017 :أوع117 عطا 01 طلوءط[ عط]! ,مممقطعنا8 عاعتئوط (2) 
21 نان 0101 11تاء مدآ 157351025 أتواع تمطتحص] 


ردنا 


الآلام الإنسانية اليوم بسبب فائض في الإمكانات, لا الموانع كما كان في 
الماضي». كوا ألان إيهر نبيرغ 8 طمعقطاط منداى”". 

ومع هذاء فإن مصارحة الغربيين لأنفسهم وتحدثهم عن أمارات انهيار 
حضارتهم هو عنصر من عناصر قوتهم, فينبغي ألا يتكئ المسلمون علئ مثل 
هذه التصريحات وينتظروا لحظة تاريخية ينهار فيها عرش الغرب فجأة» فإن 
ذلك لو حصل - والسئن الكونية تأباه في الغالب - فإن ذلك لا يعني أن مقعد 
سيادة العالم سيكون شاغرًا للمسلمين ينتظرهم في الوقت الراهن» فهناك 
أيضًا أمم أخرئ متوثبة. ليس في ثقافة المسلمين الحقة فكرة الانتظار المجرد. 
وإنما زرع الفسيلة ولو عند حافة الساعة. 


5 م 
دا تي يي 


.)1/17/( زيغمونت باومان. الأخلاق في عصر الحداثة السائلة. ص‎ )١( 


1١ 


الفصل الثالث: 
الإنسانوية في ميزان الدين 


مدخل.. 


من مرتكزات الإنسانوية التي تدّعي لنفسها احتكارّها: تعظيم الإنسان» 
والإحسان إلى البشر» والإتقان في صناعة الحياة. والإنسانويون لا ينطلقون في 
انتتحال تعظيم هذه القيم من دين مُتَزَّلِ أو مرجعيةٍ متجاوزة» وإنما يبنون 
قيمهم على نظريات فلسفية كنظرية الحق الطبيعي وحتمية الصيرورة 
التاريخية» إذ يتصوّر بعض مؤرخيهم في نظرتهم التطورية أن التاريخ - الغربي 
خصوصًا - يتقدم دائمًا نحو الأفضل في اتجاه تصاعدي. 

وهذا الفصل يهدف إلئ بيان أن الفضائل التي تنتحلها الإنسانوية 
المعاصرة وتحتكرها ليست من إبداعهم» بل ما كان فيها من خير فهو مسبوق 
بما جاء به الدين» وخاتم الآديان والمهيمن عليها هو الإسلام» فلا نحتاج في 
تأسيس هذه الفضائل إلئ الآأرضية المهتزة للمذهب الإنسانوي الذي يحاول 
أن يتعالئ علئ الأديان ويطرح نفسه بديلا عنها. 

ونحن مع ذلك لا نحاول تحريف حقائق الدين» أو إعادةً قراءته ليوافق 
الذوق الإنسانوي المعاصر”» أو لَيَ أعناق النصوص بتشذيب ما لا يرضئ 


)١(‏ يُنظر كتاب: ينبوع الغواية الفكرية» لعبد الله العجيري. 


إعارنا 


عنه أولئك القوم» من تشريع الحدود الرادعة"» وتفضيل المسلم علئ الكافر 
باعتبار الولاء والبراء» والتصدي للغلو المدني الدنيوي. بل نريد أن تكشف أن 
المكوّن الصالح في الإنسانوية - دون الفاسد - موجود في أتمٌّ صورة وأكملها 
في الإسلام» وهذا مُتْبَتٌ بصريح دلائل نصوص الوحيين» وبشروح أئمة 
الإسلام المتقدمين» الذين لم يتأثروا بمثل النزعة الإنسانوية المعاصرة» وإنما 
بنوا تقريراتهم عئ النظر المتجرد للحق في النصوص. 

ومن المعلوم أن الإسلام دين الكون ومبدأ نظامه. قال تعالئ: « وَلَههأُسْلَمَ 
من فى أَلسَّموَاتِ وَالأرضِب طوَعًَا وَكَرَّها وَإِلَيِهِ يُرَجَّعُوَ 4 (آل عمران: 87). 


وقال سبحانه: « لد تَرَ أ 


22 مه 4# - ص صد ع ص م 7 2 
نَ الله يُسَبَحُ لهم من فى السّمَوات وَالأَرّض وَالطْيّرٌ صَتفتٍ كل 
ين جيني لخن - 24 قد 04 3- 

قَدَ عَلِم صَلَانَهُم وَتَسبِيِحَهُد وَآلَهُ عَلِمٌ ما يَفْعَلُور 4 (النور: .)4١‏ فقد وٌجد الإسلام 


- 


قبل الآتفان وهو كما فر القرآن الميدا الى خلق الأضسان بتقتفاة قال 


ص ب صلا 


تعالئ: « فَأَقِرْ وَجَهَكَ لِلدِينٍ حَيِيِقَا فرت الله الى فَطَرَ لئاس عَلَهَا لا تَبَدِيلٌ لِحَاقٍ 
لله ذلك الفيوت اقم ولكرق أحكة الئاس لا يخلكون 4 (الروه :8 

وخلق الله الناسّ لعبادته جل وعلا وهو الغني عنهم» ف«الغرض الذي 
لأجله أوجد الإنسان ومنازلهم أن يعبد الله ويخلفه وينصره ويعمر أرضه. كما 
نبّهِ الله تعالئ بآيات في مواضع مختلفة حسب ما اقتضت الحكمة ذكره» وذلك 
قوله تعالئ: ١‏ وَمَا خَلَقَتْ آخْنَّ وَآلإنسس إلا لِيَعَبْدُونِ 4 (الذاريات: 01)» وقوله: ١‏ إِنْ 


وو ص 


جَاعِل فى الأرَض خَليفة 4 (البقرة: 60» وقوله: « لِيَسَتَخلفتهم فى الأرّض» (النور: 04)» 


)١(‏ ينظر كتاب: الرحمة والحدود: «أين الرحمة في الحدود الشرعية؟». لناصر عبد الكريم. 


درن 


وقوؤلة: :طيقل أل من يفطي ود ]له القرن 4 (انعنيد: 0 تزقولة ل يا نين 
امكو كوكوا شان الله 4 (الضس )4 قر لف يزو متو كوف لامر ند 

وقد عرظن تغالئ علين الإنسان حمل الأمانة»: فحملهاة ١‏ إِنَا عَرَضّنَا 
آلَأَمَائَةَ عَلى آلسّمنوت وَالْأَرَضِ وَالْجبَالٍ فَبَبت أن َمِلبنا وَأْشَفَفَنَ مِبنا وَحَمَلََا 
ال لذ لوكا يي 4 (الأحزاب: 077. قال الحليمي: «ومعن ذلك 
- والله أعلم - الدلالة علئ فضل العقل والحياة وشرفهماء وأمانة الإنسان 
إنما صار صالحًا للتكليف بسببهماء وأن السماوات والأرض والجبال» وإن 
كانت أعظم جثة وأشد قوة منه» لما كانت خالية عن الحياة والعقل لم تصلح 
للتكليف والتعبد. فقال كْكَ: ١‏ إِنَا عَرَضْنَا آلَأَمَائَةَ 4 يعني تعريض العمل على 
شرط الثواب والعقاب. أي: قابلنا باب التعبد أمره ونهيه بحال السماوات 
والأرض والجبالء ١‏ فَأَبَبَت أن ححَمِلبَا 4 أي: فلم يجد فيها محملا له. 
« وَأَسَفَفَنَ با 4 أي: وكن أضعف من ذلك وأبعد من الصلاح؛ لأجل أنه لا 
حياة لهن» ولا عقل فيهنء وما خلا عن الحياة والعقل خلا عن الاختيار» ولم 
يمكن وجود الفعل منه إلا يسيرًا»”. 

وقال أبو حامد الغزالي: "9 إنَا عَرَضْا آلأَمَائَةَ...4 إِشَارَة إِلَى أن لَّهُ خاصية 
تميز با عن السَّحَاوَات والأرضين وَالجبال با ضار مطيقا لحمل أَمَائة الله 
تَعَالَى. وَتلك الأَمَائَة هي المعرقة والتوحيد» وقلب كل آَدَمِيَ مستعد للأمانة 
ومطيق لَه في الأصلء وَلَكِن يثبطها عَن النهوض بأعبائها والوصول إِلَى 


)١(‏ الراغب الأصفهاني. تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين. (ص58). 
(؟) أبو عبد الله الحَليمي. المنهاج في شعب الإيمان (7/ 75). 
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تحقيقها الأسبّاب الَيِي ذكرنًا»”. وقال القرطبي: ١وَالأَمَائَةُنَعُمُ‏ جَمِيعَ وَظَائَفٍ 
الدّينِ عَلَى الصحيح...»”. وقال ابن القيم: «الأمانة ها هنا عهد وميثاق» 
فامتناع السماوات والآرض والجبال من حمل الأآمانة لآجل خلوّها من 
العقل الذي يكون به الفهم والإفهام. وحمل الإنسان إياها لمكان العقل 
فيه”. وقال ابن جزي: «الأمانة هي التكاليف الشرعية من التزام الطاعات 
وترك المعاصي). وقال أبو حيان: «الشَّرعٌ كله أمَانّة)*. 

فحقيقة الغاية من الخلق وتحمٌّل الإنسان للأمانة تنقض مقررات 
الانسانوية من أن وعوة الأساة علا الأرض عدف و أنه شالق ولا تبراك 
ولاوحي ولا تكليف ولا جزاء. «ولئن كان الإنسان مصمّمًا على صورة 
الإله» فإنه مع ذلك ليس الإلة. إن كرامته الخاصة لا تنبثق منه بل من خالقه. 
ويتقاسمها مع بقية البشر)”. 


5 م 
دزي جز يي 


)١(‏ أبو حامد الغزالي. معارج القدس في مدراج معرفة النفس. (ص95). 

(؟) شمس الدين القرطبي. الجامع لأحكام القرآن /١5(‏ 7861). 

) ابن القيم. الروح ني الكلام علئ أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة. 
(ص60١5١).‏ 

(4) ابن جزي الكلبي الغرناطي. التسهيل لعلوم التنزيل (؟/ .)١6١‏ 

(5) أبو حيان الأندلسي. البحر المحيط في التفسير (4/ ٠94‏ 0). 

(5) ألان سوبيو. الإنسان القانوني. (ص017). 


يرن 


تكريم الإنسان في الإسلام 


جاءت قصة خلق آدم أبي البشر في عدة مواضع من القرآن. أولها 2 


اوالرصيوة الح عوك تاد تعال: « وَإِذْ َال رلك بِلمَليكة إن جَاعِل فى 
الأرق عي الوا حكن رامن لشيية حا را ف ألدِمَاءً 00 


لْمَلتيِكَة قَقَالَ أنيكوني بِأَسَمَا ف لان شع فينج قو متكا 
إِلَا ما عَلَمََئآ إِنَكَ أنتَ الْعَلِمُ كيم (2) فَالَّ يكَادَمُ أَنبتَهُم بِأَسْمَايِيم اك 
سماد مَكَالَ ألم أل لَكُمَ إن أَعَلَمُ عيب آلسَمَوَت وَآلْأَرَضِ وَأَعْلَمُ ما ُبَدُونَ وَمَاكُكُم 


مُونَ © وَإِذْ ذَ قلا لِلملبِكَة أَسَجِدُوأ لِددَمٌ فَسَحَدُوَأ اتليس ارا واهككر كان يق 
الكفري” حت 29 وَقَلتَا يَكَادَمُ آسَكِنَ أنت وَرَوَجُكَ أْنَةَ كلا مِنَهَا رَعَدَّا حَيَتُ شِئَتُمَا 
قرا هذه لجر فكوا م من لطن (2) لهم آلشْطن عَبَا َأَخْرجَهُمَاِما 


0 


كانا فيه وق أَهَبِطُوأ بَعَضْكر لِبَحْضٍ عَدُوٌ وَلَمْرَفى الأرض مُسَتَقَدٌ ومَتَعُ إل حِينٍ 2 
َتَلْقَىَ ادم من ريه كلِمسٍفَتَاب عَلَيَهِ نهد هوَ توا ب الحم 4 (البقرة: 0 
رذ اللفظ البقرد (الاسان اخاء ل القران كدرو يكين هرت طق 
اص عا متون بي للحن لقر عكار اورلدد لدت رار وَتَعَلممَّا 
جور هه نلك 11534)ءأواقوله سا وثل الاسي و عر كشي مله 


لنرن 


(القيامة: 5 »)١‏ ونحو ذلك. 

كما جاء في شأن أفراد بأعيانهم كما يتبين من الرجوع إلئ أسباب النزول» 
0 عالى: وزيض اهنيزن جيجه أثاء رقا عل وتر فصلاو ان 
ن اشّْكرَ وَلِوَالِدَيَكَإِلَ آلْمَصِيرٌُ4 (لقمان: »)١5‏ وقوله تعالئ: «أُوَلم يرَالْإِنِسَنُ 
ا 5 0»» وفي الجملة» فإن العبرة 


مت 


بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

كما جاء لفظ (الناس) في أكثر من مثتين وثلاثين موضعًاء و(أناسي) في 
قوفتم و انمه ورأنانن) عنقينة مواهنم واه كر ليد افولا سي 
مواضع في الكتاب العزيز. 

والناظر في النصوص الشرعية المتضمنة لمفهوم (الانتساب) في القرآن 
الكريم والسنة النبوية» يجد أن لله كَبْكَ في نداء الإنسان وتسميته باعتبار 
(النسبة) ثلاثة أحوال: 

الآرلك» أذ فيه زد سا رظي العاسة ننه (الانقاة): 

والثانية: أن ينسبه إلا أبيه» فيسمّيه (ابن آدم) و(بني آدم). 

والثالثة: أن ينسبه إليه تعالئ فيسمّيه (عبدًا) أو (عبدي) أو (عبادي). 

ل ا ل كه 


ا م ا 
قال تعالئ: « وَإِذَا سَألَكَ عِبَادى عَت فَإنٍ ريب أَحِيبْ دَعَوَة آلدّاع إِذَا دَعان 
التستجييزا ل واتؤيتوانى عليه وزكد ورك لقره ك8 ١‏ ). طاق عاو ع أن 


لفقو القجِيع وه وَأ عَذَابي هو العَدَانك الأليق 4 (السورة 5ه ب ).ا قر 
لو يَعِبَادِى الَذِينَ أُسْرَفُوأ عل أنفسهحَ لا تَقَتطُوأ ين حمة أله إن 0 
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ِنَم هوَآلْكَفُورُآلرّحِمُ 4 (الزمر: *:6)". 

والتكريم الإلهي للإنسان جاء في القرآن عل وجوه عِدَّةء منها: 

الوجه الأول: خلق الله سبحانه لآدم بيده., والنفخ فيه من روحه , 
وأمر ملائكته بالسجود له : 

وفي ذلك قأ تداق »كال تإقليدة تاملقك أن قكه كنا علقت بنذ 4 
(ص: 0/). وقال جل وعلا: ل وَإِذَ قَالَ ربَكَ لِلمَلنِيكَة إن خَدِقٌ بَسَرَا يّن صَلِصَلٍ يّنَ 
حَمَمسَنُونٍ (* 2 فإِذَا سَوَينهْم وَنَفَحَتَ فِيهِ مِن رُوح فَفَعُوأ لَم سَجِدِينَ 4 (الحجر: 11> 
-04). قال فخر الدين الرازي في تفسيره لآية التكريم في سورة الإسراء: "قال 
بعضهم: هذا التكريم معناه أنه تعالئ خلق آدم بيده» وخلق غيره بطريق (كن 
فيكون)» ومن كان مخلوقًا بيد الله كانت العناية به أتم وأكمل؛ وكان أكرم 
وأكمل» ولما جعلنا من أولاده وجب كون بني آدم أكرم وأكمل. والله أعلم"”. 


0 إحسان خلقته وصورته : 
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قال تعاليل: ١م‏ ل الى جَمل لحكمْ الأرض قار ا ا 
فين صُوَرَكَمٌ وَرَرَقَمْ مِنَّ يبت" دَلِكُمُ لله 0 فَتَبَارَلَك | لله وَنَكْ 
لْعَلَمِ 4 (غافر: 14)» « وَآلييْنِ وَالرَيَنُونِ (© وَطُورٍ سِينِينَ © وَهَذدَا الْبَآد 


الأيب © لَقَدَ خَلَقَنَا آلْإفسنَ ف أَحسَن تَقَويمٍ| © ثم رَدَدْسَهُ أُسَفَلَ سَفِاِينَ( © !ا 
لَِّينَ ءَامَثُوأ وعَهلُوا آلصَّلِحَت فَلَهُمَأَجَرٌ غَيْرُتمنُونٍ 4 (التين ١‏ -1). 


)١(‏ فريد الأنصاري. بلاغ الرسالة القرآنية. (ص177). 
(؟) فخر الدين الرازي. مفاتيح الغيب /5١(‏ 3707/5). 
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قَالَ ابن العربي المالكي: «لَيسَ لِلَّهِ تَعَالَئ حَلقٌ هُوَ أَحِسَنٌ مِن الإنسَانِء 
َِنَّ الله حَلَقَهُ حي عَالِما 00 ريد ا ا 
ريات رسي :2 تعض العُلَمَاك وَوَكَعَ البَبَان قَولِه: (إنَّ الله 

حَلَقَ آدَمَ عَلَى صَورَتِهِ)) يَعنِي: 5 صِماته المي قَدَمئَا ذِكرَّمًا"". وقال 
ابن القيم: افسبحان من ألبسه لع الكَرَامَة ة كلهاء من العقل والعلم وَالبَيَانَ 
والنطق والشكل وَالصُّورّة الحَسَنَة والهيئة الشَّرِيفَة وَالقد المعتدل واكتساب 
العُلُوم بالاستدلال والفكر واقتناص الأخلاق الشَّرِيقَة الفاضلة من البر 
والطاعة والانقياد)”. 

وفي الصفحة الأولئ من كتاب (في كرامة الإنسان 6)هاتمونل 126 
2215). يقول بك دي لا ميراندول (111:320016 12 عل 16©): «قر أت ف 
كتب العرب أنه لا يمكن أن نرئ في العالم أبدعَ من الإنسان»)”. 


الوجه الثالث: تخصيصه بالتكريم من بين المخلوقات: 

فقد «جعل تعالئ الإنسان سلالة العالم وزبدته» وهو المخصوص 
بالكرامة» كما قال تعالئ: « وَلَقَدَ كرّمنَا ب ءَادَمَ وَحْمَسَهُمَ فى الْبرِ وَالْبَحْر وَرَرَقَسَهُم 
ب الطَيِب تِوَفَصَلتَهُمْ ع كَبْيرِيِمّنَ خَلَقنَا تَفْضِيلاً 4 (الإسراء: .)٠١‏ وجعل ما 


.)5١5 /5( أبو بكر ابن العربي. أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) ابن القيم. مفتاح دار السعادة .)777/1١(‏ 

() عبدالوهاب أبو حديبة. الإنسان في الإسلام. (ص١4).‏ وانظر: محمد سبيلاء عبدالسلام 
بنعبد العالي» مصطفئ لعريصة. في التأسيس الفلسفي لحقوق الإنسان. (ص077). 
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سواه كالمعونة له كما قال تعالئ في معرض الامتنان: « ه وَّآلّذِى حَلَىَ لَكُم ما 
فى الأُرَض جمِيعًا 4 (البقرة: 00019". 

وهذا التكريم له وجوه. ذكر بعضّها الفخرٌ الرازي: «فقوله: « وَفَصَّلتَهُمَ)» 
يجوز أن يكون المراد وفضلناهم في الكرامة التي ذكرناها في أول الآية» وهي 
قوله: « وَلَقَدَ كرّمنا ب ءَادَمَ 4» ويكون المراد من الكرامة حسن الصورة ومزيد 
الذكاء» والقدرة علئ الأعمال العجيبة» والمبالغة في النظافة والطهارة»)". 
«ومن تمام كرامته علئ الله تعالئ أنه تعالئ لما خلقه في أول الأمر وصف 
نفسه بأنه أكرم» فقال: « قرا بآسْمِ رَبك اذى حَلَقَو حَلَقَلإِسَنَ مِنْ علق أكْرا 
وَرَبّكَ الأَكرَمُ (ه اذى عَلَّمَ الْقلَمٍ 4 (العلق: ١‏ - ؛). ووصف نفسه بالتكريم عند 
تربيته للإنسان فقال: « وَلَقَدَ كرما ب َادَمَ 4. ووصف نفسه بالكرم في آخر 
أحوال الإنسان فقال: « يَتأينا آلْإنسَن ما غَبَرِكَ برَيِكَ آَلْكَرِيمٍ 4 (الانفطار: 5). 
وهذا يدل علئ أنه لا نباية لكرم الله تعالئ ولفضله وإحسانه مع الإنسان. والله 
أعلم»”. و«الإنسان جوهر مركب من النفس والبدن؛ فالنفس الإنسانية 
أشرف النفوس الموجودة في العالم السفلي, وبدنه أشرف الأجسام الموجودة 
في العالم السفلي... ثم إن النفس الإنسانية مختصة بقوة أخرئ وهي القوة 
العاقلة المدركة لحقائق الأشياء كما هي» وهي التي يتجلئ فيها نور معرفة الله 
تعالى» ويشرق فيها ضوء كبريائه» وهو الذي يطلع علئ أسرار عالمي الخلق 


)١(‏ الراغب الأصفهاني. تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين. (ص55). 
(؟) فخر الدين الرازي. مفاتيح الغيب (5737//5). 
() المرجع السابق. .)3707/4/5١(‏ 
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والأمر)”. 

وقال ابن القيم: «فالدنيا قَريّة وَالمُؤْمن رئيسهاء وَالكل مَشْعُول به ساع 
في مَصَالِحَهء وَالكل قد أقيم في خدمته وحوائجه فالملائكة الَّذِين هم حَمِلّة 
عرش الرّحمّن ومن حوله يَستَعفِرُونَ لَه وَالمَلائِكَة الموكلون به يَحمَظُوتَهُ 
والموكلون بالقطر والنبات يسعون فِي رزقه ويعملون فيه»". ثم فصل كثيرًا 
في وجوه الامتنان علئ الإنسان في خلقته. 

قال الراغب الأصفهاني: «فالإنسان من حيث أنه بوساطة العالم حصل 
ومن أركانه وقواه أوجد هو العالم. ومن حيث أنه صغر شكله وجمع فيه قواه 
كالمختصر من العالم» فإن المختصر من الكتاب هو الذي قَلّل لفظه. 
واستوفي معناه. والإنسان هكذا هو إذا اعتبر بالعالم. ومن حيث أنه جعل من 
صفوة العالم ولبابه وخلاصته وثمرته فهو كالزيد من المخيض والدهن من 
السمسم. فما من شيءٍ إلا والإنسان يشبهه من وجه»)”. وقال ابن خلدون: 
«اعلم أن العالم البشريّ أشرف العوالم من الموجوداتء وأرفعها»*. 
و«الإنسان رئيس بطبعه بمقتضئا الاستخلاف الذي لق له)©. 


.)371/7 /7١( فخر الدين الرازي. مفاتيح الغيب.‎ )١( 

(؟) ابن القيم. مفتاح دار السعادة .)577'/١(‏ 

(9) الراغب الأصفهاني. تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين. (ص78 -59). 
(5:) ابن خلدون. ديوان المبتدأ والخير (5037//1). 

.)١185 /١( المرجع السابق‎ )5( 
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الوجه الرابع: الإفسام به, ولا يقسم سبحانه إلا بعظيم : 
فقال تعالئ: « وَآلسّمَسٍ وَعحنهًا © وَآلَقَمَرإذًا تهات وَآلَارٍإذَا جَلَهَا © 
وَألَمْلٍ إِذَا يَعْشَلهًا ل وو ي) وَالَأَرَضِوَمَا طّحَلهًا © وكفس وما سَوّنهًا 


ا 


حم هه 


فَأَهْمَهَا خُورَهَا وت وَنَقَو © قَدَ أفْلّحَ مَن رَكنهَا © وَقَدَ حاب من دَسَّنهًا 4 
(الشمس: .23١ - ١‏ قال ابن القيم: لكا أنه لها أقسم بالنفوس أقسم بأعلاهاء 
وهن النفسن الانسانية) 20 
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الوجه الخامس: الامتنان عليه بالعقل والتعليم: 
قال تعالئ: « أقَرَا بِآسَمِ رَبَكَ اذى حَلَقَ( حَلّقَ الإنسَنَ مِنَ علق قرا وَرَيُْكَ 
لْأَكرَمُ وي اذى عَلَمَ باقر ج) عَلَّمَ آلإضسَن مَا لَرْيَعَمٌ 4 (العلق: ١‏ - 0)» « آليّحَنُ 
© عَلَّمَ آلْقَرَدَانَ © عَلَقَ الْإنسَنَ نَ 9 عَلَّمَهُ آلْبَيَانَ 4 (الرحمن: ١ »)4 - ١‏ وَآللّهُ 
َخْرَجَكُم واطون أنه 1 طلتورت :1 وفل 1ك القند /الأضر لاد 
تلك ال ع ا 
قال الراغب الأصفهاني: (نيّه الله عل تكميل الإنسان بنفخ الروح فيه 
فقال: < إِنَ حَِقٌ بَشَرا من طِينٍ ( فَإِذَا سَوَيَمُه وَتَفَحَتَ ف فِيهِ مِن رُوجى فَقَعوأ لَه 
سَسِجِدِينَ 4 (ص: 11 - 077... ثم د علئ تكميل نفسه بالعلوم والآداب بقوله 


صح وه ر- 


تعالل: « وَعَلَّم ءَادَمَ الأسماء 5 4 (البقرة: 2)071". و«العقل الذي أعطاه [الله 


.)١١7ص( ابن القيم. التبيان في أقسام القرآن.‎ )١( 
(؟) الراغب الأصفهاني. تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين. (ص75).‎ 


1.0 


تعالئ للإنسان] ليحصل به كل ما يحتاج إليه أعلى وأشرفء. فإنه مرآة إذا 
جلاها اطلع بها علئ ملكوت السموات والأرض)”". 


الوجه السادس : تسخبر الكون له : 
لفظ «التسخير» وما تصِرّف منه جاء في القرآن قْ أكثر مرخ عسوي 
موضعًاء وورد هذا لحمو لور م كور المان اخرو مانا اول العا : 


ىك دص وه مد صاتير و 


١‏ هوَالَذِى جَعَلَ لَكُمْآلأَرَض ذَلُولاً فَآمشُوأ فى مَتَاكِبَا وَكلُوأْ مِن رَرْقَهِ- وَإِلَيِهِ النشوز» 
«(الملك: .)١6‏ 
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فالله خَلِلة يأمر الناس بعبادته بصفته خالقا لهم: لم 88 0 
ألذى حَلَفَكُمَ 4 «البقرة: الكنانى حكن لهج «العيين ف عالم هي أصالة 
لاستقبالهم: ( النذى جَعَلَ لحم الأض هرما والجماء 50١‏ مآ 
فَأَخْرَّجَّ به- مِنّ ع الكَمرتِ رِزْقَا نكم 4 (البقرة :0» فإنشاء كل هذا إنما هو ١‏ لَكُمْ » 
لا لغيركم. فالمستفيد منه بالقصد الأول إنما هم الخلق, والإنسان خاصة» 
وهناك تعبير صريح في القرآن عن هذاء وذلك قوله تعالئ بُعيد آيات في السورة 
ايها وخر ادي غلك اخ تاق الأزي جعي لم اشنرك إل النخار سوه 
سَبَعْ سَمُوَاتٍ وَهُوَ يكل َه عَم (البقرة: :14)» ثم قال بعدها مباشرة: « وَإِذَ قَالَ 
ربك لِلْمَلكَةِ إن حالف الأررض حَلِمقةٌ 4 (البقرة: 0 


فخلقٌ ما في الأرض جميعًا كان من أجل الإنسان بصريح عبارة القرآن» 


)١(‏ الراغب الأصفهاني. تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين. (ص77). 


1 


ثم كان خلق السماوات بناءً فوق الأرض ١‏ فم نوع #"(الأنيان: 5» وكان 
بعد ذلك خيلق الانسان»"كم سخر نا بينهما لخدمتة ل انا الله شحر لكي 
ماف آَلسّموَتِ وَمَافى الأَرض وَأسْبَعٌ عَلَيكُم يعَمَهُ صو ونا 4 (لقمان: »)٠١‏ وقد 
مُهّدت له كل أسباب الحياة والعمران» إنه تدبير رحيم» وتكريم عظيم لهذا 
الإنسان» من حيث هو إنسانء كما قال سبحانه: « وَلَقَدَ كرما ب ءَادَمَ وَحَمَلتَهُمَ 


./ ٠ (الإسراء:‎ 


اه ا 


فالآمر الوارد إذن في سورة البقرة « آعَبُدُوأ ربكم 4 (البقرة: ١‏ جاء في 
سياق قصة الخلق الأول والاستخلاف الربّاني للإنسان في الأرض. وهذا 
منطلق مهم لفهم حقيقة حقيقة الإنسان» وطبيعة العبادة المطلوبة منه لله رب 
الك فيه زد ها 6ق لد ل درا مجطاية ااا زا رشلا را ا 
وبهذا المنطق وجب أن يكون هو وحده الذي يُعبّد. وأي إخلال بهذا الميزان 
يكون ظلمًا كبيرّاء كما قال كَبْكٌ: « إرح الشَرّكَ لَِلمٌ عَظِيمٌ 4 (لقمان: 17)". 

قال الراغب الأصفهاني: «وقد أوجد الله تعالئ كل ما في العالم للإنسان 
كما نبه عليه بقوله تعالى (١:‏ جَعَلَ لحم آلأرْضفِرش وَآلسَمَاء انول ين الما 
1 مَفأَخْرَجّ به- مِنّ ع لمت رِزْقَا لكُم 4 (البقرة قال تعالرة بوسر لمان 
َلسَّمَوتِ وَمَا فى آلأَرَضِ 4 (الجائية: »)1١‏ وقال كَبْكْ: « سَخْرَ لَك ما فى الأرض 


(الحج: 55. وقوله تعالئ: همزال 


حر 


0 


صد 
سس سا ماري دج لشي كسك سدو ل دو 


ى أن 


.)7١-1١ص( فريد الأنصاري. بلاغ الرسالة القرآنية.‎ )١( 


1/ 


شَجَرٌ فيه به يموت (و 8 انيت ره 0 ا وَألشخِيلٌ 00 وَمِن 


لس لق ا ا لدت رايع قث شر ب 
(النحل: .)١15- 5١‏ وأباح جميعها لهم كما نبه الله تعال عليه بقوله: ١‏ قل مَنَ 
حَرّمَ زيئّة لله ألّى أُخْرَّجَ لِعِبَاده- وَالطَيبتِ مِنَالرْرْقٍ 4 (الأعراف: 7"). فللإنسان أن 
ينتفع بكل ما في العالم على وجهه. إما في غذائه أو في دوائه أو في ملابسه 
ومشموماته ومركوباته» وزيئته والالتذاذ بصورته. أو رؤيته والاعتبار بد 
وباستفادة علم منه والاقتداء بفعله فيما يستحسن منه. والاجتناب عنه فيما 
يستقبح منه» فقد نبّه الله تعالئ علئ منافع جميع الموجودات»)”. 

وقال: «... في كون الإنسان هو المقصود من العالم وإيجاد ما عداه 
لأجله. المقصود من العالم وإيجاده شيئًا بعد شيء هو أن يوجد الإنسان.. 
وجعل تعالئ الإنسانَ سلالة العالم وزبدته وهو المخصوص بالكرامة؛ كما 
قال تعالل: ١‏ وَلَقَدَ كرما ب ءاد وَحَمَلتَهُمْ فى الْبرِوَالبَحْر وَررَقَنَهُم يت العاوبات 
وفصاكية قل كَبيرٍ يمن حَلَقَنا تفضياة 4 (القبوا: +00« وسعل. هنا سواة 
كالمعونة له كما قال تعالئ في معرض الامتنان: «١‏ هوَّالَذِى حَلَىَ لَكُم ما فى 
لْأُرَض جَمِيعًا 4 (البقرة: 0)1”. 

قال ابن القيم: «والأفلاك سُخَرت متقادة دَائِرّة ما فِيهِ مَصَالِحه وَالسَّمس 


.)07- ه١ الراغب الأصفهاني. تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين. (ص‎ )١( 


11 


أقواته والعالم الجوي مسخر لَهُ برياحه وهوائه وسحابه وطيره وما أودع فيه 
والعالم السفلي كُله مسخر لَهُ مَخْلُوقَ لمصالحه. أرضه وجباله وبحاره وأغهاره 
وأشجاره وثماره ونباته وحيوانه وكل ما فيه”". وقال ابن خلدون: «والله سبحانه 
خلق جميع ما في العالم للإنسان وامتنّ به عليه في غير ما آية من كتابه... ويد 
الإنسان مبسوطة علئ العالم وما فيه بما جعل الله له من اللاستخلاف)”. 


ا 
00 ا - امنا وما 


قد 
7 0 ا 0 
1 


َي فل م و 


يدون 0 ط وَتَرَى الْأَرَضح قا نا عَلِيِهَا الْمَاءَ هرت 
نت وَأ ين كَل رج بيج 4 (الحج: 0)» « قل يَطُرُوا إلى آلسَمَاء فَوقَهُم كيف 
بَتَيِسَهَا وَرَيَكَهَا وَمَا ها من فرُوج | © وَالْأَرَض مَدَدْنَهَا وَألْقيَا فها رَوَايِىَ وَأَنْبتَتَا فيا مِن 
كُلٍ رَوْج تيح 4 (ق: ١‏ - 400 ل وَلَقَدَ جَعَلئَا فى آَلسّمَاءٍ روج وَرَيَكَهًا للتطريت 4 
الحا الم ل 0 اونفد كنا 
الشّماء الدّئيًا بمَصبِيحَ م 4 (المنك: 6< إن رين القداء الذنها بزينة الكزاكن 4 
(الصافات: ( والأتعمّ عَلَقَهَا لَكم فيهًا د فَمٌوَمَسَفِعٌ وَمِنَهًا الحاروم د 


0 00 


جما جين ترِعمُونَ وَحِينَ مَسَرَحُونَ 4 (النحل: 0 اييية 
رواج وَجَعَلَ لَكُم مِنَ أَزْو جِكُم بَيِينَ وَحَفَدَهَ وَررَقَك مق الطيينت #(البعلن: 0 


.)737/1( ابن القيم. مفتاح دار السعادة‎ )١( 
(؟) ابن خلدون. ديوان المبتدأ والخبر (١5/1/ا5 -/ا/ا8).‎ 


ذل 


الوجه الثامن: قطره على الإيمان: 
سه من الشرك وعبادة الأوثان المخلوقة. 
تعاليل: « فَأَقِمَ وَجَهَكَ للدي حَيِِقًا فطرَت الله الى فَطَرَآَلئاسَ عَلَهَا لا نَتَدِيلٌ 

0 للك الديرث الْقَيْمُ وَلى أَكرَراَلنَاس لا يَعَلَمُونَ) (الروم: :0. فقد 
كرَّمَ الإسلام الإنسان عن أن يخضع لحجر أو : شجر أو حيوانء أو ألا يرئ 
النجاة لنفسه إلا بعبادة الشمس أو القمر أو النجوم أو النار أو غيرها من 
المخلوقات. بل علّمه أن هذه الكائنات إنما هي مسخّرة له. 

فالله وبْكَ غني عن عباده» وقد خلق المكلّف الينفعه بالتفضلء وليعرّضه 
للثواب». وحينما يكون المقصود بالإنسان هو الإنسان المطلق فإن هذه 
الحقيقة تكون متعلقة بكل أفراد الإنسان» فما من فرد إنساني إلا وهو مخلوق 
لآجل أن يسعد وينعم؛ ثم يأبن بعض أفراد هذا الجنس السعادة”"» كما أخبر 
النبي عتنظ أل امو وخاز الك لعن 1 1 قَالوأ كا وشول اش ركو 
يَأَبَئن؟ قَالَ : من أَطَاعَنِي مغل الكة وم عَصَانِي ققد أَبَى 0 

وليس علئ ابن آدم (خطيئة أصلية)» فقد قال تعالئ: « وَلَا تكيبُ حل 
نفس إل عَلَجَا و َررُ وَازْرَةٌ رك 6ه (الأنعام: 174). «وعلئ هذا يرفض 
الإسلام بشدة فكرة (سقوط الإنسان)»» فكرة الخطيئة الأصلية التي ورثت 
عواقبها البشرية جمعاء. ويستتبع هذا الخلاف تضادًا أساسيًا مع اليهودية, 


.)817/- 86 عبد المجيد النجار. فقه التحضر الإسلامي. (ص‎ )1١( 


ومع المسيحية بخاصة. فيما يتعلق بمفهوم الإنسان وقواعد حياته الخلقية»”. 

ومن إصلاحه بالفطرة تكميله بالآخلاق التي يفارق فيها سائر الحيوان» 
فإذا «فسد الإنسان في قدرته علئ أخلاقه ودينه فقد فسدت إنسانيّته وصار 
مبيكاغان اقيق 0اوفال أبكنا لمن خَرَّجَّ عن مُوجِبٍ الإِنْسَانِيّة في 
الأخالاق وَنَحوِهًا : هَذَا ل بآدَمِيٌ 5 إِنْسَانْء ما فيه إنسَازية 1 وَا مروءة50. 
ومن تلك الأخلاق الفاضلة خلق الحياء» ف«تأمّل هَذَا الخلق الَنِي خص به 
الإنسان دون جَوِيع الحَيّوَان وَهُوَ خلق الحيّاء الَّذِي هر من أفضل الأخلاق 
وأجلها وأعظمها قدرًا وأكثرها نفعًا بل هو خاصّة الإنسانية»”» وهو من 
الفطرة التي فطرّ الله تعالئ الناسّ عليها؛ فإن «الرسل بعثت بتكميل الفطرة 
وتقريرهاء لا بتحويل الفطرة وتغييرها»”. 

وقد لو الله تعالئ عبدّه بالقرب وفتح له باب التوبة وأغلق باب 
القنوط. قال جل وعلا: و وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَتى فَِنَ قَرِيبُ ل 
دَعَان 5 ل 5 .. وقال سبحانه: 
ؤ فل يباو أأذين رفوأ عل أنه لا توأ ون َة آَّهِ | ده 
جَيِيعًا إنَد هوَالْفَفُورُ ألرّحِمُ 4 (الزمر: 07). 


حِيبُ دّعوّة الداع إِذَا 


)١(‏ مارسيل بوازار. إنسانية الإسلام. (ص40). 
(؟) ابن خلدون. ديوان المبتدأ والخبر .)55//7/1١(‏ 
(9) ابن تيمية. مجموع الفتاوئ (6؟/ .)١78‏ 
(5) ابن القيم. مفتاح دار السعادة (١//71/1؟).‏ 


(5) ابن تيمية. مجموع الفتاوئ (5/ .)755١‏ 


1١0١ 


2 31 


قر فم زللة راوع الوالةة ير لخ ا 
ومل كو 0-3 0 0 د 


2 و 


جين ...ين" بين 


م رد ا 


2 جوع . اير مع وام لاه 


مِنهُمَا هُوَ هله وَأُولَئ به. هذه تبدَةيسِيرَةٌنطلِعُكَ عَلَى سِرٌ فرح الله بَوبَة عبد 
املد وز دع دراه جاذه في رصي لنيز وبع لاسر يني 


02 


وَوَرَاءَ هذا ما و العتارة: ردن عن إدراكه الأَدْمَان)”. 


الوجه التاسع : إرشاده لإحسان المعاملة مع الخلق : 
قال الله تعال: « وَاَعَبدُوا الله ولا مُشَرِكُوأ بمء 0 شيعا وَبَآلوَلِدَينِ إِحَسَمًا وَبِذِى الْقرَى 
وَالْمسَمَى وَالْمَسَكينٍ وَلكَارِذِى الْقْرَى وَآَخَارِآَلْجِْب وَآلصَّاحِبٍ بِالْجَسِ وَآئْنِ آَلسّبِيلٍ وَمَا 
ملكت الك إن أله لا نحْثُ من كان مثالا فَخُورًا 4 (النساء: 6"5. روئ الطبري 
بسنده عن تَوْفٍِ الشامي: «والجار الجنب»» قال: اليهودي والنصراني. قال 
أبو جعفر: وأولئ القولين في ذلك بالصوابء قول من قال: «معنئ (الجنب) في 
هذا الموضع: الغريبٌ البعيد» مسلم كان أو مشركاء يهوديا كان أو نصراني]»”. 
الم الث م توَاسَمٌ الجار يشمل الخشلم وَالْكَافْرَ وَالْعَابدَ وَالْمَاِِقَ والصدية 


وَالْعَدو وَالْعَرِيبَ وَالْبَلَدِيَ وَالَافِعَ اليا وَالْقَرِيبَ وَالْأَجْبِيَ وَالادوت كارا 
وَالْأبْعَدَه وَلَهُ مَرَاتِبُ بَحْضُهَا أعْلّى مِنْ بَعْض)". 


.)770 /1( ابن القيم. مدارج السالكين‎ )١( 
.)789/4( تفسير الطبري‎ )0( 


10, 


فقد أمر سبحانه بالعدل بين الناسء» فقال تعالئ: ١‏ إِنَّ آله يمرك أ أن تُودُوأ 
ا وَإِذَّا حَكَمَثُم بَيّنَ آَلَئّاسٍ أن حَحَكُمُوأ بالعذل إن العا بكري 

كان مها صا 4 (النساء: 1 يما الور وامكوا كوقرا قوت لَه 
يدا بالفقط واب رتب ع فور عن افر 5 
وَاكقوأ آله إوك الله حير بم كتيلو رك ا (الننائدة: 00 

والإحسان في الكتاب العزيز قرين العدل. قا كمال 2:3 إن التديام بالعذل 
وَآلإِحَْسَنٍ وَإيتَآي ذى الْقَرَء » (النحل: .)4١0‏ قال ابن عباس في رواية عطاء: 
العدل: خلع الأنداد. والإحسان: تعبد الله كأنك تراه» وأن تحب للناس ما 
تحب لنفسك. إن كان مؤمنا أحببت أن يزداد إيماناء وإن كان كافراً أحبيت 
أن يكون أخاك في الإسلام ”. 

وأمر بالقول الليّن الحسن في دعوة الكافر» فقال سبحانه: « أآَذْهَبَآ إل 
ِرَعَوَنَ نهم طَفَى (2) فَقَولَا لَهُم و وليك عله عكر وذ » (طه: 9 - 44)» ادع 
ِل سَبِيلٍ رَبَكَ بِآكِكمَة وَالْمَوَعِطَةِ 0 ونه لور بالق هن 0 4 (النحل: 
و« ولا يوأ أهلّ الكتب إلا بالتى هن أَحَسَنْ إل 1 4 
(العنكبوت: 55). 


ين الشذيهرت امتجازة كج حي تشقة كلم الل 1ز مَأبَلعَهُ مَأْمَكَهْ ذَالِك بيجم قَوَم 


رو كو 


و ةا 05 


19 الؤاحقي: التفسين البسيظ 179:/1): 


10, 


ونبئ عن الاعتداء» فقال جل شأنه: ١‏ وَقَتِلُوا فى سَبِيلِ اله الذِينَ يُفَِلُوتَكُرَ 

وك تَععَةُوا إن الله ل تحك المتكييرت 4 «النقزه 005ل بان الْذِين مثو ا 

َرَمُطَيبَت مَآأَحَلَاللَّهُلكُم وَل 0 إرت الله لَاحخحِثُ الْمُعْتَدِينَ 4 (المائدة: /81). 
5 

وفضّل العفوء فقال كك: « وإ عَاقبِثْمَ ابو ِل مَا عُوقبشر يه ولي 


اير اه 


صَبْرَمَ لَهُوَ خَيْرٌ صبرت 4 (النحل: 117)» ط وَجَرَوأ 0537 فَمَنْ عَفا 
وَأَصَلَحَ فَأَجَرْمء عل َه ندم لاحب الظّلمِينَ 2 وَلَمَنأنمَصَرَبَعْدَ لم لِك ما 
عَلَييْم يّن سَبِيلٍ (2 إِنّمَا آلسَبِيلُ عل الذِينَ يَظَلِمُونَ آلنّاسَ وَيَبَعُونَ فى آلأرضٍ بِغَيرِ 
لفق أوتزلك لووزعنات الب وج ولت حر وَعَفرٌ إن ذلك لمن غَزالأمور» 
«(الشورئ: 5٠‏ -55). 

1 3 يانه ال ان إلئ أصناف من لمان ف الدينء 0 3 


00 ن أمْكَرِْى نإ مرج إن جه لك عل 
أن لراك ما لبن للك يي علا هما وَصَاحِبَّهُما فى آَلدّنَا 0 وَأنِعَ 
شيل أفات إن وإ محف دأنيف كم بم شر تَمْمَلُونَ 4 (لقمان: 18-14 

وأثنئ الله تعالئ علئ من أطعم الأسيرء فقال جل وعلا: « وَيُطَعِمُونَ 
الطناء فلن خزيه يسنا شاو سر را 

قال ابن جرير الطبري: «واختلف أهل العلم في الأسير الذي ذكره الله في 
هذا الموضعء فقال بعضهم: بما حدثنا به بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء 
عن قتادة» قوله: ١‏ وَيُطَعِمُونَ آلطَعَامَ عَلَ حُبَهِ- مِسَكيئًا يتما وير 4 قال: لقد 
أمر الله بالأسراء أن يحسن إليهم. وإن أسراهم يومئذ لآهل الشرك... [وعن] 


10 


عكرمة في قوله: ١‏ وَيُطَعِمُونَ آلطّعَامَ عل حُبَ مِسَكيًا وَيتِمّا وَأَسِيرا 4 زعم أنه 
قال: كان الأسرئ ني ذلك الزمان المشرك... [و]عن الحسن « وَيَتِيما وَأُسِيرا 4 
قال: ما كان أسراهم إلا المشركين»)”. 

وأباح الإحسان إلئ الكفار غير المحاربين» فقال تعالئ: < لا يَتَهَدكر آله 
ِنَم يُفَِلُوكُم فى آلدينٍ وََمْ حر جُوير ين دِيَركُمْ أن تبَرُوهْر وَُفَسِطُوا إِلَهِمْ إن 
للّهَ نت الْمُْفْسِطِينَ 4 (الممتحنة: 8). قال ابن كثير: «أي: لَا يَنْهَاكُم عَنِ الإحسَانٍ 
إلَئ الكمَرةِ اَِّينَ ا يُقَاتلُوَكُم في الدّينِء كَالنسَاءِ وَالصَّعََة مِنهُم» « أن ترُوهرَ» 
ي: تَحسِنُوا إِلَيهم. « وَتُفسِطُوَا إِلَهِمَ 4 أي: تَعِدِلُوا»". فقد كانت المجتمعاتٌ 
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الإسلامية جَنَةَ الآقليات بفضل تشريعات الإسلام السامية التي تحمي 


لحت 


1 


إلى 


الذميين والمعاهدين والمستأمنين وتحفظ حقوقهم. 

فقد روئ أبو داود بسنده عن عِدَّة من أبناء أصحاب رسول الله #82 عن 
آبائهم دن عن رسول الله حيتت قال: (ألا مَن ظَلم مُعاهداً أو انتتقصّةُ أو كلَمَهُ فوق 
طاقتِه أو أحَذ منهُ شيئا بغير طيب نفس فأنا حَحِيِجهُ يوم القيامة)”. وأخرج 
البخاري عن ابن عباس قتعا قال: قال رسول الله 22 لمعاذ بن جبل حين بعثه 
إلئ اليمن [وهم إذ ذاك غير مسلمين]: «... وانّقٍ دعوة المظلوم فإنه ليس بينه 


.)91/ /” 5( ابن جرير الطبري. جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 
.)9 //( تفسير ابن كثير‎ )0( 
.)7007( سئن أبي داود‎ 022 
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معاهداً لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عام])". 

وفي شأن التحية يقول ابن القيم: «فلو تحقق السامع أن الذمي قال له: 
(سلام عليكم) لا شك فيه فهل له أن يقول (وعليك السلام) أو يقتصر علئ 
قوله (وعليك)؟ فالذي تقتضيه الآدلة الشرعية وقواعد الشريعة أن يقال: له 
(وعليك السلام) فإن هذا من باب العدلء والله يأمر بالعدل والإحسان»)”. 

وكان النبي غ يجيب دعوة اليهود في المدينة» فعن أنس وَل أن 

/ ديا دعا رسول الله خقثه إلى بز شعير وإهالةٍ سَنِحَة فأجابه". وكان حي 
ري ل 0 يَقَهُ فال : كان غلام 
يهودي يخدم النبي غ فمرضء فأتاه النبي © يعوده. فقعد عند رأسه 
فقال له «أسلم». فنظر إلئ أبيه وهو عنده؛ فقال له: أطع أبا القاسم. فأسلمء 
فخرج النبي 2 وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من النار)". 

وعَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيِْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ظنك: (لا تَصَدَّقُوا إلا عَلَى 
أَهْل دِييِكُمْ)؛ فََْرَلَ الله تَعَالّى: « ليس عَلَيلَك هَدَنِهُمَ 4 (البقرة: 29077 إلى قَوْلِهِ: 
١5م‏ ُفِقُوأ مِنَ حَبرِيُوَفَ إِلَيِكُمَ 4 (البقرة: 5 قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللو حفق: 

تَصَدَّقُوا عَلَْ َمل الَْْيَانِ)©. 


(1) صحيح البخاري (59960). 

(؟) ابن القيم. أحكام أهل الذمة .)5١577/1(‏ 

() السئن والأحكام للضياء المقدسي .)١١١75(‏ 

(5) صحيح البخاري (17940). 

() أبو بكر بن أبي شيبة. المصنف في الأحاديث والآثار .)21١1"4(‏ وهو حديث مرسل»- 


ملدلا 


وجاء في الخبر الذي ذكره أبو يوسف الأنصاري في كتاب الخراج”: ١مَرّ‏ 
عُمَرُ ْنُ الْحَطَابٍ 5ه باب قَوْم وَعَلَِْ سَايِل يَسألُ» شيخ َي ضَرٍ و البضرة 
فصوا فده وذ خلفه وقال: من أي أ الكتاب ألت؟ ققل:: 50 
َمَا أَْجَأَكَ إلَئ مَا أَرَى؟ قَالَ: أَسْأَلُ الْجِرْيَة وَالْحَاجَةُ وَالسّن. قَالَ: فَأَحَذ عَمَرُ 
بِيَدِهِ وَذَهَبَ بِهِ إلَى مَنْزِلِهِ فَرَضَح لَهُ بشَيْءِ م مّنَ الْمَنْزِلِ. أرْسَل إل خازن بيت 
الْمَالِءِ قَقَالَ: انظر هذا وضرباءه. فوالله ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته ثمَّ نخذله 
عند الهرم»)”. 

وفي كتاب خالد بن الوليد جَقنهَ لأهل الجيرة: «وجعلت لهم أيما شيخ 
ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه 
يتصدقون عليه طّرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلمين وعياله ما أقام 
بدار الهجرة ودار الإسلام»”. وأورد ابن سعد في طبقاته هذا الخبر: ١عن‏ عَمَرٌ 
ْنبَهْرَامَ الصّرّافُ قَالَ: قُرِئَ كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْد الْعَِيزٍ عَكَيْنَا: ْم الله الوَّحْمَنِ 


-لكن قال الشيخ الألباني ته في السلسلة الصحيحة (5/ :)57٠١‏ يشهد للحديث ما 
أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: قدمت عليّ أمي وهي 
مشركة في عهد قريش إذ عاهدهمء فاستفتيت رسول الله © فقلت: يا رسول الله! قدمت 
علي أمي وهي راغبة» أفأصل أمي؟ قال: (نعم» صلي أمك). 

.)١؟7ص( أبويوسف الأنصاري. الخراج‎ )١ 

(؟) يعلّق مارسيل بوازار: «وتنقل كتب الحديث في هذا الصدد أن عمر بن الخطاب أجرئ 
الزكاة على شيخ يهودي وأصدر تعليماته إلئ بيت مال المسلمين بالعناية بهذا الرجل 
وأمثاله». إنسانية الإسلام (ص .)١95‏ 

(9) أبو يوسف الأنصاري. الخراج (ص5 .)١5‏ 


/ا10 


د 1 


الرَّحِيم. و3 عب نعمت أهرالخريية الزن عي بن أررطأة ومن قله 
الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِِينَ سَلامٌ عَلَيْكَهْ قن أَحْمَدُ إِلَبْكُمْ الله الَّذِي لا إِلَه إلأَهُوَ 
أَمَا بَعْنُ فَانْظْ َهْلَ الدَّمَةِ قَارْفُقْ بِهِمْء وَإِذَا كَبِرَ الرَّجُلُ مِنّْهُمْ وَلَيْسَ لَهُ َال 
َأَنْفِقْ عَلَيْه فَِنْ كَانَ لَهُ حَمِيمٌ قَمْرْ > يه ل 016 

وقد بلغ إحسان المسلمين إلئ غيرهم مبلعًا عظيمًاء ومن ذلك ماذكر 
أبو عبيد القاسم بن سلام أن علئ المسلمين أن يدافعوا عن أهل الذمة. 
ويفكّوا أسراهم: «وَكَذَّلِكَ أهلٌ الذَّمّة يُجَاهَدُ مِن دُونِهم» وَيَقَكُ عُنَاتهِمء فَإِذَا 
استَقِذُوا رَجَعُوا إِلَى ذِمّتهِم وَعَهِدِهِم أحرَّارًا وَفِي ذَلِكَ أَحَادِيتُ)”. ومما جاء 
في هذا رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية لملك قبرص النصراني» وفيها: «... بل 
جعي من مَك مين اليهُودِوَلتّصَارَئ الَذِينَ َهُم أهل ذْمَِنَا؛ قَإِنَا نفتكهم وآ 
له عقو أ عللن اننا رف ا كنا 

له فَهَدَا عَمَلْنَا وَإِحَسَانَنَا وَالْجَرَاءُ عَلَى اللوا”. 

ومن وجوه الإحسان التخلية بينهم وبين محاكمهم. فلأهل الذمة أن 
وتاكموا إلير شريعتهم فيما بينهم. ف فعن الزُهِرِيٌ قال: قَولّهُ: < فَإِن جَاءُوكَ 
فَأآحَكُم نكف أذ افرط ع 4 (المائدة: ؟4)» قَالَ: «مَضَتَ السّنّةُ أن يُرَدذُوا في 


عو 


حُقُوقِهم وَمَوَارِيئِهِم إل أهل دين ينهم إلا أن يأ توا رَاغِيِينَ في حَدٌَ يُحكَمْ يَنَهُم 


0 


.)78٠5 /0( ابن سعد. الطبقات الكبرئ‎ )١( 
.)١58ص( (؟) أبو عبيد القاسم بن سلام. كتاب الأموال.‎ 


(9) ابن تيمية. مجموع الفتاوئ (5110/78). 


10/1 


ومن مظاهر الإحسان ما ذكره بيتر بورمان”"» فقد «كانت المستشفيات 
الإسلامية عبارة عن أوقاف إسلامية» وكانت تقدم الخدمة الطبية لكل الناس 
بصرف النظر عن ديانتهم» فهناك اليهود والمسيحيون والصابئة والزرادشتيون 
وغيرهم., فكان المستشفئ الإسلامي يعالج الجميع» وهذا يعني تسامحًا 
إسلاميًا كبيرًا مع غير المسلمين»”. ويقول ول ديورانت: «كان المرضيئئ من 
المسيحيين يفضلون الأطباء المسلمين واليهود علا الأطباء المسيحيين)©. 

وفي الجملة» شرع الإسلامٌ الإحسانً للإنسانٍ عمومّاء وفي ذلك يقول 
الفخر الرازي: «النفس الناطقة لها قوتان: نظرية وعملية» فالقوة النظرية 
كمالها في التعظيم لآمر الله والقوة العملية كمالها في الشفقة علئ خلق الله 
فأوجب الله الزكاة ليحصل لجوهر الروح هذا الكمال» وهو اتصافه بكونه 
محسنا إلئ الخلقء ساعيا في إيصال الخيرات إليهم, دافعًا للآفات عنهم)©. 

«والإحسان عبارة عن الزيادة في تلك الطاعات بحسب الكمية» وبحسب 


الكيفية» وبحسب الدواعي والصوارف» وبحسب الاستغراق في شهود 


.)557 //( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) بيتر بورمان مصقدتره2 ع]اء2: مدير معهد جون ريلاندز في مانشستر» وأستاذ الدراسات 
اليونانية - العربية. من كتبه: الطب الإسلامي في القرون الوسطئ عتحمهاةآ 3/]»016781 
عصاعتله11. 

إفة راغب السرجاني. العلم وبناء الأمم. (ص185١).‏ 

(5) ول ديورانت. قصة الحضارة .)75/1١6(‏ 

(5) فخر الدين الرازي. مفاتيح الغيب (078/157. 
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مقامات العبودية والربوبية» فهذا هو الإحسان. واعلم أن الإحسان بالتفسير 
الذي ذكرنا دخل فيه: التعظيم لأمر الله تعالى» والشفقة علئ خلق الله)”". 


هم دنر 


و«قوله: « إن لَه مَعَ ألّذِينَ أنّقَوأْ 4 (النحل: معيته بالرحمة والفضل 
والرتبة. وقوله: « آلَذِينَ آنَقَوأ 4 إشارة إلئ التعظيم لأمر الله تعالئ. وقوله: 
١‏ وَالَذِينَ هم نُحستُورت 4 إشارة إلئ الشفقة علئ خلق اللهء وذلك يدل علئ أن 
كمال السعادة للإنسان في هذين الأمرين» أعني: التعظيم لأمر الله تعالىء 
والشفقة علئ خلق الله. وعبّر عنه بعض المشايخ فقال: كمال الطريق صدقٌّ 
مع الحق» ولق مع الخَلق»”. 

«وفي قوله تعالئ: ف انها الذي امثرا ا وسكدوا واسجوا ولعلا ربكم 
وَفعَلُوا آلْخَيرَ لَعَلَكُمّ نُفَلِحُو 4 (الحج: 077. فعل الخير ينقسم إلى خدمة 
المعبود الذي هو عبارة عن التعظيم لأمر الله وإلئ الإحسان الذي هو عبارة 
عن الشفقة علئ خلق الله» ويدخل فيه البر والمعروف والصدقة علئ الفقراء 
وحسن القول للناسء فكأنه سبحانه قال كلّفتكم بالصلاة» بل كلّفتكم بما هو 
أعم منهاء وهو العبادة» بل كلّفتكم بما هو أعم من العبادة» وهو فعل 
الخيرات)7. 

«فقوله: « وَتَوَاصَوَأ بآلصَّبرِ 4 (البلد: )١7‏ إشارة إلئ التعظيم لآمر الله 
وقوله: « وَتَوَاصَوَا باَلْمَيَحْمَةِ 4 (البلد: )1١‏ إشارة إل الشفقة عل خلق الله» ومدار 
)١(‏ فخر الدين الرازي. مفاتيح الغيب (511/70). 


(؟) المرجع السابق (١؟/510).‏ 
(6) المرجع السابق (77/ 555). 


أمر الطاعات ليس إلا عل هذين الأصلين)”. 

وقوله تعالئ: «١‏ أَرََيّتَ اذى يُكَذّبُ بآلذيبب © فَذَلِلك أأذزه يَدٌُ 
لْيتِيمَ () ولا ححْضُ عَلْ طَعَامٍ الْمِسَكينٍ © فَوَيلّ ا عن 
صَلامِم سَاهُونَ 9 الَذِينَ هم يُرَآءُوَ ج) وَيَمْتَعُونَ لْمَاعُونَ 4 (الماعون: ١‏ -7). 
كأنه يقول: إقدامه علئ إيذاء اليتيم وتركه للحض تقصير فيما يرجع إلى 
الشفقة علئ خلق الله» وسهوه في الصلاة تقصير فيما يرجع إلئ التعظيم لأمر 
الله فلما وقع التقصير في الأمرين فقد كملت شقاوته)”. 

وقوله تعالىل: ١‏ إن أعطيتلك الْكَوْثْرَ ١‏ 6 فَصَلُ لِرَيَكَ وأخروج إرح شَايمَلك 
هوَآلْأَبَئرٌ4 (الكوثر: ١‏ - ). قوله: ١‏ فَصَلٍ 4 إشارة إلى التعظيم لأمر الله. وقوله: 
ل وَآغَرَ4 إشارة إلى الشفقة علئ خلق الله وجملة العبودية لا تخرج عن هذين 
الآضلين)5: 

وإحسان المسلمين إلئ غيرهم لا يقتصر علئ بذل الأموال لهم بل 
تعد ذلك إل العرع وساتهوة فقن شك مسجاحةلشيغ عي الغزيز بن باز 


دق هذا السؤال: 
هل يجوز لي التبرع بنقل دم لمريض أوشك عائ الهلاك وهو علئ غير 
دين الإسلام؟ 


فأجاب #لشنه: «لا أعلم مانعآ من ذلك, لأن الله تعالئ يقول جل وعلا 


.)10/١/1( فخر الدين الرازي. مفاتيح الغيب‎ )١( 
.0707 (؟) المرجع السابق (؟8/‎ 
.)718/7( المرجع السابق‎ )( 


كا 


و هع - 


في كتابه العظيم: « لآ يَنهَدك رْآلَهُ عن أََذِبنَ لَمّ يُفَيِلُوكُمَ فى ألدِينٍ وَلَمْ نر جُور ين 
دِيَرِكُمَ أن تَرُوهُر وَُفَسِطَُا إِلَهِمْ 4 (الممتحنة: 8) فأخبر سبحانه أنه لا ينهانا عن 
الكفار الذين لم يقاتلونا ولم يخرجونا من ديارنا أن نبَهم ونحسن إليهم» 
والمضطر في حاجة شديدة إل الإسعاف. وقد جاءت أم أسماء بنت أبي بكر 
الصديق َه إلى بنتهاء وهي كافرة» في المدينة في وقت الهدنة بين النبي عظخ 
وأهل مكة تسألها الصلة» فاستفتت أسماءٌ النبى 2 ذلك فأفتاها أن تصلهاء 
وقال: (صلي أمك) وهي كافرة. فإذا اضطر المعاهد أو الكافر المستأمن الذي 
ليس بيننا وبينه حربء إذا اضطر إلئ ذلك فلا بأس بالصدقة عليه من الدم؛ 
كما لو اضطر إلئ الميتة» وأنت مأجور في ذلك؛ لآنه لا حرج عليك أن تسعف 
من اضطر إلا الصدقة)”". 

ومما يجدر التذكير به أن هذا الإحسان الصادر من أهل الإسلام أيام 
قوتهم تجاه الأمم الأخرئ إنما بعثهم عليه امتثالهم لدينهم» وتقديمهم 
لشرعهم. ولم يكن سببه نزعة إنسانية فلسفية تتعالئ علئ الدين. 


الوجه العاشر: الإنعام عليه بالتشريع الكامل: 

ما تقدَّمَ من ذكر الإرشاد لإحسان الخُلق والمعاملة هو جزءٌ من التشريع 
الكامل» وإنما أفرد في موضعه لأهميته في موضوع الإنسانية. وهنا تذكر وجوه 
أخرئ من وجوه كمال الشريعة التي أنزلت علئ الإنسان, فإن «تكاليف الله 


.)*1/7-11/0 /١( عبد العزيز بن عبد الله ابن باز. فتاوئ نور علئ الدرب‎ )١( 


ذل 


للعباد علئ ألسنة الرسل ما أراد بها إلا صلاحهم العاجل والآجل وحصول 
الكمال النفساني لذلك الصلاح» فلا جرم أن الله أراد من الشرائع كمال 
الإنسان وضبط نظامه الاجتماعي في مختلف عصوره. وتلك حكمة إنشائه» 
فاستتبع قوله: « إِلّ لِيَعَبُدُونِ 4 (الذاريات: 081) أنه ما خلقهم إلا لينتظم أمرهم 
بوقوفهم عند حدود التكاليف التشريعية من الأوامر والنواهي»”. 

قال تعالئ: « آلْيَوْمَ أَكْمَلتُ لَكُمَْ دِينك وَأْمَمْتْ عَلَيَكُمٌ ِعَمَتى وَرَضِيتُ لَكُمُ 
الْإِمَلَمَ ديكا > (المائدة: ”6. فقد بينت الشريعة للإنسان كل ما يصلح شأنه في 
الدنيا والآخرة» وهذا من اهتمام الإسلام بالإنسان. يقول ابن القيم: «وقد 
توفي رسول الله 2 وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر للأمة منه علمًا 
وعلميه كل فيا .. وبالجملة فقد جاءهم بخير الدنيا والآخرة برمته ولم 
يحوجهم الله إل أحد سواه)”. 

ومن كمال هذه الشريعة: أنه لم يكلف الإنسان إلا وسعه. ورفع عنه 
الحرج؛ وأحلّ له الطيبات؛ وحرّم عليه الخبائث. قال تعالئ: « لا يكن آله 


و د هوم و2 هه 


دقل زفقي 4 (البقرة : 08 ل لا يُكَل آله تسا إِلَا مآ انها سَيَجعل اللَّهُ بَعَدَ 

عُسَرِيْسرًا 4 (الطلاق: زيهجتل للبكم بن ضع ولكوارده لِيَطَهْرَكمَ 
وَلِبتِمّ نِعَمَتَه عَلَيَكُمَ لَعَلَكُمّ تَفَدْرُوَ 4 (المائدة: 5)» « هو آَجَتَبَدَكُمَ وَمَا جَعَلَ 
عَلَكرَفى لدي مِنْ حَرّج » الحج: 00/8 « وغل لَهُمْ آلطَْبب وَغْرَمُ عليه مْ الْحَبَيتَ» 


.)١861/ (الأعراف:‎ 


إف4 ل ل ل 


رذيل 


وقال تعالئ : ( إِنَمَا حَرَم عَلَيَكُمْ الْميعَةوَآلدَمُوَلَّمَ الجنزيرٍ وَمَآأَهِلَ به عبر 
ل قَمَن آَضْطرٌ غَيرَ غَيَرَبَاعٍ ولا غَادٍ قل إِنَمَ عَلَيْه إِنَّ آله غَفورٌ رَحِيمٌ » (البقرة: 1177). 
فلأجل الإبقاء عل النفس الآدمية أباح الله تعالول عند الضرورة من 
المطعومات ما حرّم في حال السعة» بل قال ابن تيمية: «أكل الميتةِ عند 
الضرورة يجب في المشهور من مذهب الأثمة الأربعة... وكذلك ما يَضرَّها 
من جنس العبادات» مثل الصوم الذي يزيد في مرضها أو يقتلهاء أو الاغتسال 
بالماء البارد الذي يَقدُلها ونحو ذلك هو من ظُّلمها المحظورء فالله تعالئ أمرٌ 
العبادَ بما ينفعهم ونهاهم عما يَضرٌّهمء كما قال قتادةٌ: إن الله لم يأمر العباد بما 
أمرّهم به حاجة إليه» ولا نهاهم عما باهم عنه بُخْلًا به ولكن أَمَرَهُم بما فيه 
صلاحهم. ونهاهم عما فيه فسادهم)”. 

ونهئا الله تعالىل عو ترد زادمراضم بل الترات بولق نطو ابر النيين 
قال آم قنكية: وما لحن فلم يَأمْر الله بو وَلَا وَسْولُّ بل قد نهَى عَنهُ في 


وصح د 


ل :ولا توأ ولا ووأ ا 
ل ل ل 4 
(التوبة: 4٠‏ وَقَولَه: « وَلَاحَونلك فَوَلهُمْ » (يونس: 70)10. 

وأما الفرح المنهي عنه في القرآن فهو الفرح المؤدي إلئ البطر والطغيان 


.)40 /5( ابن تيمية. جامع المسائل‎ )١( 


1 


ورد الحق, كما قال تعالئ: « إِذْ قَالَ لَه اي د 11 آله لا يِبُ الْفَرحِينَ 4 
«القصص: 727)» وقال تعالئل: ذَلكُم يما كثْر تَفْرَحُوَ فى الأرض بِعَيرِأَحَقوَيِمَا كم 
تَمَرَحُونَ4 (غافر: 70). فالفرح المنهي عنه هو الفرح بغير الحق, لا مطلق الفرح. 

وأرشد اللَّهُ سبحانه الإنسانٌ إل ا وامتنّ عليه بجعل 
الأرهي صاليخة للجمارة فال قال 8 ون نحو أحاعه لكا كال يدس 
عَبُدُوأ لله مَا لكر من إِلَهِ غير اهالت لاا نت كي وان 
ُوبُوَأ َي نرت قَرِيبنجَيبٌ4 (هود: 11). 

وشرع العمل المتعدّي نفعٌه إلئ الغير» فعن أَنّسِ 

اا 0 / 0 


ان ا إل كَانَ لَهُ به صَدَقَة)”. 


ولم يأمر بالقعود عن البذل ولو كان في انتظار الآخرة» فعّن أَنّمنٍ كه 
قال: قَالَ وَسُولُ اللو حق: «إن قَامَت عَلَ أَحَدِكُمُ القِيَامَهُ وَفِي يَدِهِ فَسِيلَةٌ 
َليَغرسهاه". قال العيني: «استدلٌ به بعضهم عليئ أن الزّرَاعَة أفضل 
المكاسب. وَاخْتّلف فِي أفضل المكاسب. فَقَالَ النّوَويٌ: أفضلهًا الزّرَاعََ 
وَقيل: أفضلهًا الكسب باليَّدِء وَهِي الصّنعَة» وَقيل: مايا 
يُقَال: هذا أطيب من حَيتْ الحلء وَذَاكَ أفضل من حَيِت الانتِمَّاع 0 0 
نفع مُتَعَدَ إِلَى عَيرهء وَإِذا كَانَ كَذَلِك فَينبَغِي أن يختلف الحّال فِي ذَلِك 


1١ 
1١ 


20 5 5 
قَة قال: قال 
وو 


32 0 


و 


)20 صحيح البخاري (52570). 
(؟) مسند الإمام أحمد .)١75407(‏ وإسناده صحيح علئ شرط مسلم. 
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باختلاف حَاجَة النّاسء فَحَيتْ كَانَ النّاس مُحتَاجين إِلَىْ الأقوات أكثر, كَانَت 
الزْرَاعَة أفضلء للتوسعة عليئ النّاسء وَحَيتُ كَانُوا مُحَتَّاجِين إِلَىْ المتجر 
لانقطاع الطّرق كَانت التّجَارَة أفضلء وَحَيِتْ كَانُوا مُحبّاجِين إِلَى الصَّنَائِع 
أشد. كَانَت الصَّنعَة أفضلء وَهَدَّا حسن... وَفِيه: أن العّرس وَالزَّرع واتخاذ 
الصَّنَائْع ماح وغير قَادِح في الزّهد وقد فعله كثير من الصَّحَابَة رَضِي الله 
تَعَالَى عَنهُم... وفيه: الحضٌ علئ عمّارّة الأرض لَه ولمن يَأَنِي بعده»". 

وجاء في الحديث: ((إن الله تعالئ يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه) 
أي يُحكمه. كما جاء مصرحًا به في رواية العسكري. فعلئ الصانع الذي 
استعمله الله في الصور والآلات والعدد مثلا أن يعمل بما علمه الله عمل إتقان 
وإحسان, بقصد نفع خلق الله الذي استعمله في ذلك. ولا يعمل علئ نية أنه إن 
لم يعمل ضاعء ولا علئ مقدار الأجرة» بل علئ حسب إتقان ما تقتضيه 
الصنعة»”". قال الصنعاني: ((إن الله تعالئ يحب إذا عمل أحدكم عملًا) دينيًا 
أو دنيويًا له تعلق بالدين» (أن يتقنه) الإتقان: الإحسان والتكميل» أي: يحسنه 
ويكمله)”. 


وجاء في الخبر: «إن الله يحب من العامل إذا عمل أن يحسن)*. 


000 بدر الدين العيني. عمدة القاري شرح صحيح البخاري (؟١/ ١05‏ -5ه١).‏ 

(0) زين الدين المناوي. فيض القدير شرح الجامع الصغير (7/7/5). 

(*) الأمير الصنعاني. التنوير شرح الجامع الصغير (3718/95). 

(4:) حسّنه الألباني في السلسلة الصحيحة. رقم .)١١17(‏ قال: «وللحديث شاهد يقويه بعض 
القوة وهو بلفظ: (إن الله يحب من العامل إذا عمل أن يحسن) أخرجه البيهقي في الشعب». 
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هذا الدين الكامل يقول عنه سبينوزا: «لم ينزل الوحي فكرًا فقط» بل نزل 
أيضًا نظامًا للكون. أو كما يقول المسلمون: الدين عقيدة وشريعة. وقد كان 
الدين اليهودي عند موسئ شريعة أكثر منه عقيدة» وكان الدين المسيحي 
عقيدة أكثر منه شريعة)". 

ومن كمال الشريعة: حفظ ضروريات الإنسان» ف«امقصود الشرع من 
الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم 
ومالهم» فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة. وكل ما 
يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة)”". 

وفي شأن حفظ النفس قال تعالئ: « مِنّأجَلٍ ذَلِكَ َنبا على بَى إسراور 
نهم من قَتَلَ تَفْسًا بغي رتس أَوْ قَسَادٍ في آلأَرَض فََأَنَمَا قَثَل الثاين جَمِيعا ومن 
أخافافك نا اننا الثايك 550 686 

قال الزمخشري: «فإن قلت: كيف شبّه الواحد بالجميع وجعل حكمه 
كحكمهم؟ قلت: لآن كل إنسان يُدلي بما يُدلي به الآخر من الكرامة علىئ الله 
وثبوت الحرمة» فإذا قل فقد أأهين ما كرم علئ الله ومُتكت حرمته؛ وعلئ 
العكسء فلا فرق إِذن بين الواحد والجميع في ذلك. 

فإن قلت: فما الفائدة في ذكر ذلك؟ قلت: تعظيم قتل النفس وإحيائها في 
القلوب؛ ليشمئز الناس عن الجسارة عليهاء ويتراغبوا في المحاماة علئ 
حرمتها؛ لأن المتعرّض لقتل النفس إذا تصوّر قتلها بصورة قتل الناس جميعًا 


(؟) أبو حامد الغزالي. المستصفئ .)5717/1١(‏ 


1١/ 


عظم ذلك عليه فتبّطه» وكذلك الذي أراد إحياءها»”. 

وشرع لحفظ هذه الضروريات العقوبات والحدود الرادعة» فإن «العقوبات 
الشرعية إِنّما شرعت رحمة من الله تعالئ بعباده فهي صادرة عن رحمة الخلق 
وإرادة الإحسان إليهم» ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس علئ ذنوبهم أن يقصد 
اانق ار جياه الحبي و الريعة لوم كنا تفن لايديا راقم وكا تصية 
الطبيب معالجة ار ” وعاقبّ علئ ل الك هي ادنوث 
العدوَانِ وَالعَصَبٍ وَمَ سك الم وَالتونٍْ على الضُعَفَ وَالِعَاجِزِينَ» 0 
منهًا أنوَاعٌ م أذّئ التوع الإِنَسَانِيٌ انكر علا الظّلم وَالْعَدوَانِ)”. 

وتعاة اق الظيم الامقداء عزن لدان عقطيك ابي قرب لق ون 
الله فت قَالَ: «اتدزوة ما الشنيين؟» قَالُوا: المُفلسٌ فيا مَن لَادِرهَمَ لَهُوَلَا 
مَنَاعَ» فَقَالَ: «إنَّ المُفلِسَ م من أَمَتٍ يَأَتِي يَومَ القيّامَةِ بصَلَاة» وَصِيَام وَرَكَاقٍ 
وَيَأنِي قد سَّتَمَ هَدَا وَقَدَفَ هَذَاء وَأكَلَ مَالَّ هَذَاء وَسَفَكَ دَمَ هَذَا 2 هَذَاء 


هه 
9 


يُعطئ هَذّا ين حَسَئَاَ وَهَذَا ون حَسَنَايَه نقيت حَسَنَانُ “قل أن تقض ما 


م سو ام و وعنه قَإه أن 


1 


الا سرلا ل إِنَّ فلانةَ - ذَكَرَ مِن كَثرَةٍ صلاتها -. غَيِرَ أَنَهّا نَؤْذِي 


ور لاه 


بلِسَانِهًاء قَالَ: «فِي النَّارِ) قَالَ: يَا رَسُولَ الشى إِنَ فَانَة - ذَكَرَ من ذَكَرَ مِن قَلَّةِ 


.)1717//١( أبو القاسم الزمخشري. الكشاف‎ )١( 
.)0 7١ /65( ابن تيمية. الفتاوئ الكبرئ‎ )( 
.)١؟5ص( ابن القيم. الجواب الكافي.‎ )( 
.)5981( صحيح مسلم. رقم‎ 2 
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صَلَاتِهَا وَصَِاهَا وَأنَهّا تَصَدَّقت بِأَنْوَارٍ أَقِطٍ - غَيرَ ألما لا تؤذي جِيرَانَهَا 
قال: «هي في الجنة)”". 

وفي وسطية الشريعة» يقول أبو الحسن العامري: إن أحق الأديان بطول 
البقاء ما وّجدت أحواله متوسطة بين الشدة واللين؛ ليجد كل من ذوي 
الطبائع المختلفة ما يصلح به حاله في معاده ومعاشه» ويستجمع له منه خير 
ياوا رتسو ك1 درن ل يويقه عار نود» ةيل اش عد قال عو 
ببلاك الحرث والنسل فمن المحال أن يسمئ هيّنًا فاضلًا. وذلك مثل ما 
تمسّك به رهابين النصارئ من هجران المناكح» والانفراد في الصوامع» وترك 
طيبات الرزق. وما يتعاطاه الصديقون من الثنوية من حمل الأنفس علئ 
الوجاء والخصاءء وملازمة الأصول الخمسة. التي هي عندهم: الصدق. 
والطهرء والراحة» والقدسء. والمسكنة» دون غيرها من حركات العمارة. وما 
انتهجه نساك الهند من إحراق الأجساد. وتغريقها ني الماء؛ والتردي من 
الجبال؛ وإهلاكها بالضدٌ” والأزم”. ولو أن الله تعالئ أراد بعباده حملّهم 
علئ إهلاك الأنفس لما علمهم صنعة لبوس لهم لتحصنهم من بأسهمء ولَما 
جعل لهم سرابيل تقيهم الحرء ولّمَا هداهم لصنوف العقاقير النباتية ليستشفوا 
بها من الآلام المعترية)©. 


000 ابن بلبان. الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان. رقم (01715). 
(9') الحمية. 
(5) أبو الحسن العامري. الإعلام بمناقب الإسلام. (ص75١‏ -/17"0). 
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ويتجلئ مظهر من مظاهر الوسطية في النظرة إلئ حقيقة الإنسان وهل هو 
جسد أم روحء يقول ابن تيمية: «قد ذكرت في غير هذا الموضع أن الناس 
اختلفوا في مسمئ الإنسان: هل هو الجسد؟ وهو الجملة المشاهدة... أو هو 
اسم لما وراء هذه الجملة وهو الروح...؟ أو هو اسم للمجموع؟ علئ ثلاثة 
ل ا ل ررد وي ل ا 
الناس)2. ويقول ابن القيم: « الل 7 
الإنِسَانَ مُرَكْبَا مِن جَوهَرَينِ: جر سي بط لعي قود 
رُوحَانِيٌ لَطِيِفٍِء وَهُوَ وَالرّوخ)0. 

ففي تفسير حقيقة الإنسان تقف مذاهب في الطرف الذي يرئ فيه بعدًا 
ا صرفاء ولا يعتبر الجسم إلا سجنًا قذرًّا خسيسًا حشرت فيه الروح 
فينبغي معاملته بالمقت والإضناء لتحرير الروح التي هي هي شقة حقيقة الإنسان» 
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ع ا 7 عن سير 
وَعجيب صنعه - قد جعل 
لع 
ذه 





ترئ أن حقيقة الإنسان هي بُعد مادي. وليس فيه وراء ذلك حقيقة روحية. 
وهذا موقف المذاهب المادية المعاصرة علئ اختلافها. وني الوسط بين 

هذين الطرفين يقف المبدأ الإسلامي ليرئ في الإنسان يُعدين متوازيين» بعدًا 
يا وبعدًا روحيّا وفق قوله تعالئ: ١‏ إِذَقَالَ رَبك لِلمَليِكَةٍ إن حَلِق برا من طِيِنٍ 
(2 فَإِذَا سَوَيَتُهُم وَتَفَحَت فيه مِن رُوحى فَقَعُوأ لدم سَِجِدِينَ 4 (ص: »)77-1١‏ وهما 


عنصران متوازيان في التركيب والمطالبء وتتألّف حقيقة الإنسان منهما على 


ع 


ككل 


ماد 


أساس هذا التوازن”. 

فلم يأمر الله تعالئ بالرهبانية والانقطاع إلئ الآخرة انقطاعًا كليّاء فقال 
جل وعلا: < تُمَ فنا عَلنَ ءَاشرِهِم يرُسْلِنَا وهنا بعيسَى أبنٍ مَرَيَموَءَاتََسَهُآلإِيجِيل 
وَجَعَنَا فى لوب أأذيت البَعُوه رأف وََحمَة وباي أتََدَعُوهَا ابم عَلَيْهِرَ إل 
أتتقَاء رض وق كد فكا ود تعااشن وقا ني ” كَانيم الذي القراات ار 
فَسِقَونَ 4 (الحديد: /71). 

قال البغوي: «لا مَا كََبتتهًا 4 أي: مَا فَرَضِبَاهَاء « عَلَيَهِرَ ِلآ بَتِغَاءَ رضوان الله 4 
يَعيِي: و1 وَلَكِنَّهُمُ ابتَهّوا رضوَانَ الله بتِلكٌ الرّهبَانيّة قلات الزهانة ا لا 
أستك ين القكان في الإمتتاع مِنَ المَطعّم وَالمَشْربٍ وَالمَلبَسٍ وَالنْكاح 
يفي الجبالي*. ش 

وكالنااتوق تنميةة لو لسن في ذَلِكَ مَدحْ لِرَّهبَانِيَةَ وَلَا لِمَن بَدَلَ دِينَ 
المَسيحء وَإِنَّمَا فيه مَدحٌ لِمَنِ اتبَعهُ ما جَعَلَ الله فِي فُلُوبهِم مِنَ الرَّحمَةٍ 


دو و عمج م 


م 2 و 000 جبراس لي ص صر 0 
ولا أفقماخيت هر لوحكلا فى قلُوب أأذيس النَبَعُوه رَأَقَةَ وَيَحَمَهَ 4 ثم قَالَ: 


١‏ وَرَهَبَايّةآبَعَدَعُوهَا ما كتبّكهًا عَلَيهِمَ 4 أي: وَابِتَدَعوا رَهبَانِيّة مَا كَتَبَاهَا عَلَيهم 
وَهَلْه الرّهبانيّة يهلم يُشَرّعهًا الك وَلَّم يَجِعَلهًا مَشْرُوعَةَ لَهُم)”. 


.)١١5ص( عبد المجيد عمر النجار. فقه التحضر الإسلامي.‎ )١( 

(؟) أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي. معالم التنزيل في تفسير القرآن (/ 57). 

() ابن تيمية. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (188/17). ويقول مارك غراهام في 
(كيف صنع الإسلام العالم الحديث؛ ص :)١١5‏ «لم تعلّم الثقافةٌ الإسلاميةٌ الغربت 
الفلسفة والعلومَ فقطء بل أيضا علّمته طريقة العيش ببهجة وأناقة». 


1١/1 


سبحانه: « وَآبْتَْ فِيمَآ اك الله 0 ولا سح تَصيبَك ورت آلذقيا 


صده 


وأكن ككها حي لله رف و ع آنقسة الاز الاي النفسي» 
(التضعن: 10/7 ولا جعزة يَدَك مَخلواه إل غتفك ول تشقها كل البشط فتقفد 
ل ا 

ولم يأمر بالقسوة والجور علئ الجسدء فقال تعالئ: « إِنَّ رَبّكَ يَعْلَمُ أَنَكَ 
ُو أذق بن أي اليل وَِصَفَهر وده وَطأفَة ينأ َك همد الْيْلَ وَآلبار 
علد أن أن خُصُوهُ تاب عَلكُز قروا مَا تسر من آلُْءَانِ عل أن ستكون وكزر 
مُرْصَئ كرون يَصْرِبُونَ في لض يَبَتَغْونَ مِن فصل لله وََاحرُو يُفَتِلُونَ فى سَبِيلٍ 


آللّه ٠‏ قروا اكد هله وأقييوا اللزة واثرا الركوة وَأَفرصُوا اله 00 
صد 


تُقَدْمُوأ لأَفْيِكر ين حر يَدُوهُ عند الله هوَ حَيرًاوَأَعطمَ أَجِرا وَآسَتَغْفِرُوأ الله إن الله 
غَفُورٌرّحِم 4 (المزمل: 46 

2 ِ 

وعن عبِدَ الله بنَ عمرو ظَنَنْه قال: قَالَ لِي النْبِْ حق: «أكم أخبّر أَنْكَ 


تقوم اللَّيلَ وَنَصُومُ م التّمَارَ؟) قلتٌ: إن يي قعل ذَلِكَء قَالَ: «فَإِنَكَ إِذَا فَحَلتَ ذَلِكَ 


ٍِ 


الحا 
الحا 


54 


هَجَمّت عَيِنُكَ وَيَقِهَت تَقَسُكَه وَإِنَّ لتقَسِكَ حَقَاء وَلأَهِلِكَ حَقَاء فَصُم 


7 


وَأفطر, وَقَم وَنم)". 
وعَن أَنّسِ بن مَالِكِ يه قَالَ: و ل الي 0 
مَمدُودٌ بين سَارِيتَينِ فَقَالَ: وقح اعارار لني لد مذ كيان أو 


ثرت أُمسَكّت به لكلو 4 قَالَ: 00 أَحَدَكُم نَشَاطَهُ فَإِذَا كيل أو 


هذا 


قَثَرَ قا 2 ا الله 


-ه 5 


وعَن عَونِ بن أبي جُحَيفَة عن أببهء فَالَ: آحى النبي طق بَينَ سَلمَانَ 


4 


00١ 


وَأَبِي الدَّردَاءِ ران لمان يا التّرائِ وى م ارا ل ل لكا 
شالك ؟ تالف حر انق الدَّردَاءِ لَيسَ لَهُ حَاجَة في ادكه نحا له 


قَصَنَمَ لَهُ طَعَامّاء فَقَالَ: كُل؟ قَالَ نزي صلية» قال مَا أن كل ع حَتَئ تَأكُل) 
قَالّ: َأَكَلّء فَلَمَا كَانَ اللَيلُ ذَ ذَهَبَ 1 يفوم قال: : ثم نام نُمََمَبَ 
يَُومُققَلَ: تم فَلَمّا كَانَ من آخِر اليل قَالَ: سَلمَان قم الآنَه قَصَلَيافَقَالَلَه 
صَلَمَان: إِذَ رَبك عَلَِكَ حَفَاه وَلتَسِكَ عَلَكَ حَمَاء وَلأَهِلِكَ عَلَِكَ حَنَاء 


تأعطٍ كُلّ ذي حَنٌّ حَقَهُ فَأَنَئ لني خفت. مَذَكَرَ دَلِكَ لد فَمَالَ اللي هلك : 
صَدَُف سَلمَان70. 


حتئ في حق الأنبياء أكمل الخلق» فلم يشرع لهم التبتل» واعتزال الناس» 
والانقطاع الكامل في الأديرة والصوامع والمغارات» والامتناع عن المباحات. 


الحا 
الحا 


34 


لا ل وا او ف و ا و ا ل ا ل لمر 
قال تعالئ: 8 وَلْقَدَ أَرَسَلنَا رُسّلا مِّن قَبَلكَ وَجَعَلنَا ّم أزوجًا وَدرَيَّة 4 (الرعد: 92)» 


2 


ع 


5 رسن فجلتكف وق المزكوت إل نهم ليكوت الطكاء ويمشور باق 
ل مواق 4 (الفرقاة: 0 

وكر اعوووا ام بو تا لا زهر رن هلها 
نة. يسأَلُونَ عن عِبَادة الب تك فَلَمّا أخيرُوا نهم تَقَالُوهَاء فَقَالُوا: وَأْينَ 


تَحنٌ مِنَ الى #2؟ قد عفر لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنيه 4 وَمَا تآخر» لَ أَحَدُهُم: 


000 ابن بلبان. الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان. رقم (5595). 


تفن 


إن أَصَلَي اللَيل أَبَدَاء وَقَالَ آخَرٌُ: أنَا أَضُومٌ الدَّهِرَ ولا أَفطِرٌ وَقَالَ آخَرٌ: أَنَا 
ا ار ان أنمُمُ الّذِينَ 


5 


” الاساقم دم لاقو لدي 
وَأَصَلَّي وَأَرقَد وَأكرَوَ وج النْسَاء» فَمَن رَغْبَ عَن سُبْتِي فَلَيِسَ يني" 

وفي تفسير الكيان الجماعي للإنسان, تة تقف مذاهب في طرف يعتبر الفرد 
هو الحقيقة الأولئ» وليس المجتمع إلا في خدمته بالإطلاق» وتلك هي 
اتجاهات الفردانية الغالية 100171011211512 التي تقوم عليها المجتمعات 
الغربية اليوم في عمومهاء وتقف مذاهب أخرئى في طرف مقابل فتعتبر 
المجتمع هو الحقيقة الأولئ» فيجب أن يُهدّر الفرد لفائدة الجماعة» وذلك ما 
تقوم عليه الاتجاهات الجماعاتية 001011015172 في عمومها كالاشتراكية. ويأقٍ 
المبدأ الإسلامي في الوسط ليوازن بين الفرد والمجتمع؛ فيمتد كل منهما إلى 
الحد الذي يثبت فيه كيانه» وتتحقق فيه مصلحته دون إجحاف بمصلحة 
الاو نوها قفد العذا هت الجماعاة سافن الكقناة ود أ العامة 
الفردانية الإنسان» تأتي نظرة الإسلام للإنسان متوازنة» بلا إفراط ولا تفريط”. 

تلك عشرة وجوه لتكريم الإنسان في الإسلام؛ وفي تجلية ذلك 
استشهدت فقول عن كدت ترائية لعلماة المسلميز المتقده علا اختلاف 
مذاهبهم وتباين مشاربهم» كالراغب الأصفهاني (ت: 7٠5ه).‏ والزمخشري 


إههة عبدالمجيد عمر النجار. فقه التحضر الإسلامي (ص5١١-9١١).‏ 
() عبدالحليم عويس. رجل القرآن وصناعة الإنسان (ص755). 


1 


550 -578ه).ء والفخر الرازي (5 55 -505ه). وابن تيمية (551 - 
4ه ). وابن القيم (7945-١دلاه).‏ وابن خلدون (0/8-177/ه). 
وغيرهم, فالأمر كما قال أبو حامد: «ولا أنتهض ذابًا عن مذهب مخصوص. 
بل أجعلٌ جميع الفرق إِلبَّا واحدًا عليهم؛ فإن سائر الفرق ربما خالفونا في 
التنفصيلء. وهؤلاء [الفلاسفة] يتعرضون لأصول الدينء فلتتظاهر 
عليهم...»”. فالمقصود من حشد هذه النقول ألا يُظَنَّ أن الكلام حول تكريم 
الإنسان في الإسلام إنما جاء متأخرًا عصريًا ومتأثرًا بالنزعة الإنسانوية 
الحديثة» مع التنبيه علئ أن منطلّق التكريم للإنسان في الإسلام مختلفٌ عنه في 
المذهب الإنسانوي. 

وأما ما جاء في القرآن الكريم من آيات تدل علئ ضآلة الإنسان» كما في 
قوله تعالئ: ( ألم خحلُقكر يّن مَّآء مهن 4 (المرسلات: »29١‏ فمسلك القرآن في هذا 
مختلفٌ عن مسلك الخطاب الإلحادي المفضي للعدمية وفقدان المعنى 
والغاية من الحياة”"؛ بل المراد به لفت الأنظار إل عظمة الخالق عله في خلق 
الإنسان» وتذكيره بآن لا يستكبر عن العبادة» أو يتكبر علئ الخلق أو يتعاظم 
أو يطلب منزلة فوق منزلته فيزعم أنه لا يحتاج إلى إِلهِ مشرّع» «فإن الذي كمَّل 
خلقك في أحسن تقويم بعد أن كنت نطفة من ماء مهين؛ كيف يليق به أن 
يتركك سدئ لا يكمّل ذلك بالأمر والنهي» وبيان ما ينفعك ويضرك» ولا 
تنقل لدار هي أكمل من هذهء ويجعل هذه الدار طريقًا لك إليها؟ فحكمة 


.)87 - أبو حامد الغزالي. تبافت الفلاسفة. (ص؟8‎ )١( 
(؟) كما قال ستيفن هوكنج: (إن الإنسان ليس إلا حثالة كيميائية علئ سطح كوكب متوسط الحجم).‎ 


1 


أحكم الحاكمين تأبئ ذلك وتقضي خلافه)”. 

راعاما امي اياف زقهم منها ذم الجنس الإنساني كقوله تعالى : «وَيَدَعَ 
آلإنسنٌ بِاَلشْرٌ دُعَاءَمُ قير وَكانَ لْإِنسَنٌ عَجَولةً 4 (الإسراء: ١‏ ط قَنَكَا تدر إى 
ا وَكانَ الإِنسَنٌ كفورًا 4 (الإسراء: 50 « قل لَوَا: نتم تَمَلكُونَ حَرَآينَ رَحَمَةِ 
وح ع اوماد كان آلإنسَسنُ قَجُورًا 4 (الإسراء: 2٠٠١‏ « وَهُوَآلّذِمت 
أَحَيَاكر نّم يُمِيدُكو د 0 إِنَّ آلإِضَسَ لَكَفورٌ 4 (الحج: 37): فإن في ذلك 
كلّه وفي غيره تحذيرٌ للإنسان من سلوك معايب الأخلاق» يحد م 
الإيمان والعمل للصالح, فليس الإنسان مذمومًا من حيث هوء وإنما لكفره 
إن كفرٌ وأعرضء وإن هو أحسنّ العمل فهو أفضل من الملائكة”. ويكفي في 
إثبات أصل التكريم حَحلقٌ الله تعالئ لآدم أبي البشر بيده ونفخه فيه من روحه 
وإسجاد ملائكته له وتكريم بنيه في البر والبحر. 


5 5 
دا تي يي 


.)0 ١ ابن القيم. التبيان في أقسام القرآن. (ص‎ )١( 


كلا 


مفهوم الدين والمشترك الإنساني 

لابد من قصد التعبّد لله واستحضار الآخرة عند معاملة الخلق. قال ابن 
تيمية: «ليس المقصود بالدين الحق مجردً المصلحة الدنيوية من إقامة العدل 
بين الناس في الأمور الدنيوية» كما يقوله طوائف من المتفلسفة في مقصود 
النواميس والنبوات أن المراد مها مجرد وضع ما يحتاج إليه معاشهم في الدنيا 
من القانون العدلي الذي ينتظم به معاشهمء لكن هذا قد يكون المقصود في 
أديان من لم يؤمن بالله ورسوله...)”. 

قال الفخر الرازي: «ويجب أن يكون التعظيم لأمر الله مقدَّمًا علئ الشفقة 
علئ خلق الله فقوله: « يُسَبَحُونَ يحَمَدٍ رَيِمَ وَيُؤيئُونَ بهء 4 (غافر: 7) مُشعر 
بالتعظيم لأمر الله وقوله: « وَيَسَتَغْفِرُونَ لِلَِينَ َامَنُوأْ 4 (غافر: 67 مُشعر بالشفقة 
علئل خلق الله»". وقال تعاليل: « وق أَمْوَلِهم حََلسَايلٍ وككك و4 (الذاريات: 04 
قال الرازي: «وقد ذكرنا مرارًا أن الله تعالئ بعد ذكر تعظيم نفسه يذكر الشفقة 
عل خلقه»”. «ومعلومٌ أن التعظيم لآمر الله يجب تقديمه علئ الشفقة على 


.)711/7( ابن تيمية. جامع الرسائل‎ )١( 
.)589/71( (؟) فخر الدين الرازي. مفاتيح الغيب‎ 
.)159/54( المرجع السابق‎ )9( 


1// 


خلق الله . 

وفي حين كانت «الرؤية الجاهلية للعالم ذات مركزية إنسانية)””» لا يوجد 
ولو حقل دلالي واحد في النظام القرآنٍ غير مرتبط مباشرة ولا محكوم بمفهوم 
(الإله) المركزي. وهذا الوضع هو المقصود بالقول إن عالم القرآن ١ذو‏ مركزية 
إلهية”: فهناك «تماسكٌ مفهوميٌ في الرؤية القرآنية للعالّم» وإحساسٌ بنظام 
حقيقي يقوم علئ مفهوم «الإله» ويتركز حوله؛ وهو ما لم يكن موجودا في 
النظام الجاهلي... وكل المفاهيم التي ترتبط مباشرة بالدين والإيمان» بل كل 
الأفكار الأخلاقية» حتئل المفاهيم التي تمثل الأوجه الدنيوية كالزواج والطلاق 
والآرت» والسائل التجارية كالعقود والنيونوالرنا والمكايل والمقاييسن:: 
إلخ» كلها قد أدخلت في علاقة مباشرة مع مفهوم (الإله)»©. 

وهنا يتبين الفرق بين حقيقة الدين الإلهي وبين الدين الإنسانوي الذي 
لا يعتبر إلا الدنياء ويختزل حقيقة الدين في معاملة الخلقء إذ نرئ في زماننا 
مبالغة في الحديث عن المشتركات الإنسانية ومحاولة لحصر الإسلام فيها. 
قد يكون الباعث علئ هذه المبالغة دفمَ عاديةٍ الابامات للإسلام بأنه دين 
جفاء وقسوة. علا طريقة «المحامين الاستسلاميين)*» وقد يكون مجاراةً 


.)١9/74( فخر الدين الرازي. مفاتيح الغيب‎ )١( 

(؟) توشيهيكو إيزوتسو. الله والإنسان في القرآن: علم دلالة الرؤية القرآنية للعالم. (ص77). 
»© المرجع السابق. (ص9؟5١).‏ 

(5) المرجع السابق. (ص78). 

(5) كماعبّر المعلمي في (الأنوار الكاشفة). (ص18١).‏ 


يكن 


للمزاج الإنسانوي المعاصر. 

وهذا المفهوم (مفهوم المشترك الإنساني) لم يكن غريبًا عن دعوة النبي 
خت. فقد كان يأمر بالبر والصلة والصدق والوفاء وأداء الأمانة وحسن 
الجوار والعدل؛ وينهئ عن الظلم والعدوان وأكل مال اليتيم» وهذا بعضُ ما 
ذكره جعفر بن أبي طالب ولق عن حقيقة الإسلام للنجاشي في الحبشة» فوقع 
منه موقعًا بليعًا. فهذه الأمور وغيرها قد أجمع علئ حُسنها العقلاء من كل 
الأمم؛ وليس المطلوب تغييبها عند الدعوة إلئ الإسلام وبيانٍ محاسنه إلا 
أنه لا بد أن يعلم أن هذه (المشتركات) ليست وحدها هي الإسلام؛ بل 
رأس الأمر هو الشهادتان» وعليها قاتل النبئٌ إذ قال ##2: «أُمِرتٌ أن أَكَاتِلَ 
النَّاسَ حَتَّ يَشْهَدُوا أن لآ إلَه إلا للك وَأَنْ مُحَمّدًا رَسُولُ اللو وَيُقِيمُوا الصَّلاَ 
وَيُْنُوا الزَّكَاكَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَِكَ عَصَمُوا مِنّي دِمَاءَهُم وَأَمِوَالَهُم إلا بِحَقٌّ 
الإسلامء وَحِسَابّْهُم عَلَئ اللو" 

جين الاطير فجن انج ] تأبنة لتنا شط روه لق مرت ان 
الاقتصار على (المشتركات الإنسانية)» فاليس المراد بالشرع مجرد العدل 
بين الناس في معاملاتهم»”", فإن أعظم الظلم هو الشرك بالله تعالئ» وهو أمرٌ 
مغاير لظلم المخلوقين. و«هؤلاء المتفلسفة... يجعلون الشرائع والنواميس 
والديانات من هذا الجنس» لوضع قانون تتم به مصلحة الحياة الدنياء ولهذا 
لا يأمرون فيها بالتوحيد وهو عبادة الله وحده ولا بالعمل للدار الآخرة. ولا 


+ رامد 


2000 صحيح البخاري (50). 
إهة ابن تيمية. التدمرية. (رص”7١”‏ ع8١5).‏ 
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ينهون فيها عن الشرك» بل يأمرون فيها بالعدل والصدق والوفاء بالعهد ونحو 
ذلقومق الأمور القن لانت مضلحة البعياة اندها إلا مياه ويشرعرة اليانه 
للمخلصين والمشركين... فإذا لم يكن مقصود الدين والناموس الموضوع 
إلا جلب المنفعة في الحياة الدنيا ودفع المضرة فيها فليس لهو لاء في الآخرة 
من خلاق)”. 

والوسط في قضية (المشترك الإنساني) بين طرفين: طائفة جردت 
الإسلام من المعاني الإنسانية» وطائفة أنسنت الإسلام وحصرته في تلك 
المعاني المشتركة بين الأمم. وغالبًا ما يجذب الخطاب الإنساني المعحض 
أصحاب النفوس الرخوة التي تميل إلئ الموادعة وتجنب النزاعء إذ يعيشون 
أوهامًا حالمة بأرضٍ تخلو من الصراعات. 

لامها المردر ار جاه كر زر كر لماريين 
الإنسانوية العصرية د مثالي» فقالت: قلتٌ: يَانَ ول الله» ابن جدعَانٌ 


كَانَ فِي الجَاهِلِيّة يَصِلُ الرَّحِمَ» وَيْطِعِمْ المسكِين» فَهّل ذَّاكَ نَافِعْهُ؟ قَالَ: «لا 
يَنَعْكُ إِنَّهُ َم يقل يُوما: رَبّ اغفر لي حَطِيتَتِي يَومَ الدّينِ»”. فقد بين النبي 
أن المرء لا يُنجيه في الآخرة إلا الإسلام» وهذا مصداق قوله تعالئ: 
« وَمَنْيبتَغْ حَيرآَلإسَلّم دِينافلَنيُقبلَ مِنَهُوَهوَفى الأجرَة م مِنَ ألْخَسِرِينَ 4 (آل عمران: 88). 
ومن آثار النزعة الإنسانوية التي سرت إلئ البعضء المبالغة في ملاحظة 
حظ الإنسان العاجل من العبادات» وعدم ملاحظة معني التعبد فيها وتحصيل 


.)5١ص( ابن تيمية. جامع الرسائل (؟/ 77 - “71"7). وانظر: الرد علئ المنطقيين‎ )١( 
10140 متعيع سلكم‎ 109( 


التقوئ. وهذا يصوره أبو حامد الغزالي بقوله: «وربما ترئ الواحد منهم يقرا 
القرآن وبحضر الجماعات والصلواتء ويعظّم الشريعة بلسانه» ولكنه مع 
ذلك لايترك شرب الخمرء وأنواعًا من الفسق والفجورء وإذا قيل له: إن 
كانت غير صحيحة فلم تصلي؟ فربما يقول: لرياضة الجسدء ولعادة أهل 
البلد. وحفظ المال والولد. وربما قال: الشريعة صحيحة. والنبوة حق» 
فيقال: فلم تشرب الخمر؟ فيقول: إنما نبي عن الخمر؛ لأنها تورث العداوة 
والبغضاءء وأنا بحكمتي محترز عن ذلك. وإني أقصد به تشحيذ خاطري. 
تى إن ابن سينا ذكر في وصية له كتب فيها: إنه عاهد الله تعالئ علئ كذا 
وكذاء وأن يعظم الأوضاع الشرعية» ولا يقصر في العبادات الدينية» ولا 
يشرب تلهيًا بل تداويًا وتشافيًا فكان منتهئ حالته في صفاء الإيمان» والتزام 
العبادات؛ أن استثنئ شرب الخمرة لغرض التشافي فهذا إيمان من يدعي 
الإيمان منهم» وقد انخدع بهم جماعة...)”". 
فإن كون الشرع يصلح دنيا الناس وحياتهم لا يعني قصرّه علئ هذا 
الغرض وإهمال اعتبار تحقيق التقوئ والتقرب إلي الله كبْكَ وقصد الذار 
الآخرة بالعمل الصالح. 


م 
دزي نزي يا 


.)١97”ص( أبو حامد الغزالي. المنقذ من الضلال‎ )١( 


حي 


5 وو ٠‏ 3 وو 4.4 
معبار التمايز ومعفد الولاية 
ذكر اللَهُ سبحانه الناسّ بوحدة الأصل البشريء فلا مجال لأعراق عليا 
وأعراق دنيا كما في الداروينية التطورية التي يؤمن بها المذهبٌ الإنسانوي: 
د يتأ ألما من انوا ربكم أدرى َلَقَر ين نَْسوَحِدَةِوَحَلَقَ ا زَوْجَهَا وَبَثَّ ِتنا 
عالا كما وما وَأتقوأ لله الَذى تسَآ لون وود وال نا . إن الله كان عَلَمِكُمَ رَقِيبًا 4 
(النناه1): 


ولم يعلّق الله سبحانه كرامة الإنسان بأمر خارج عن إرادته كقوة خلقته. 


بل علّقها على تحقيق ى الاتوكناو هي هي أمرٌ كسبي: ( يجا آنا إن لتر ين 
5 م6 ه و 


دي 4دد رو 6 م د هام و 


ذَكرِوأش وَجَعَلتَكُمْ شْعُوبًا وق بآيلَ لِتَعَارَفُوَا إن أَكَرَمَم: عند 
حَبِيرٌ) (الحجرات: 17). 

ففي شريعة الإسلام يتمايز الناس حسب موقفهم من الإيمان بالله تعالى 
وبنبوة محمد 2©. إذ في القرآن الكريم عشرات الآيات التي توضح هذا 
التمايز بين أفراد الجنس البشري وتذم الكافرء لا لأصل خلقته» ولكن 
لاختياره الكفر علي الإيمان» ومحاولة التعامى عن هذا أو تأويله بصرفه عن 
ظاهره محاولة بائسة» فماذا يصنع الإنسانوي المنتسب للإسلام بآيات 
كريمات كقوله تعالئ: «أمْ تحَسَبُ أن أُكَرّهُميَسْمَعْونَ أوَيَعَقلُوَ إن هه إل 


بدي 


كك بَلّ هُمَ أَضَلٌ سَبِيلاً 4 (الفرقان: 4 4)» « إِنَّ سر آلدّوَآبِ عند الله الّذِينَ كفرُوأ 


قَهُمْ لا يُؤَينُونَ 4 (الأنفال: 5ه)» ١‏ مَكَلُ ألَّذِينَ حُمُْوأ آلتَورَة م له يلوه كمكل 
آلْحِمَارٍ ححَمِلُ أُسْفَاا بقّسَ مَكَل الَْوْ م ألَذِينَ كدَّبُوأ عَايتِ أله وَاللَهُ لا ييَدِى الْقَومَ 
آلظَّلِينَ 4 (الجمعة: 0)» « يَتايّهَا ليت نه رنما المدركر هق لقره 
١‏ فَسَوَفَيَأتق آله بعَوَمِححِجُمَ وِبُوته: ذل على آلْمُؤْمِيسَ أعِرَِّعَلى الْكَفِرِينَ 4 (المائدة: 
4 ل أفْتجَعَلٌآلْسَلِينَ كَألْجَرِمِينَ (2) ) ما لكر كيف تحَكُمُونَ 4 (القلم: مم يم؟ 

وزيترتب علولا هذا التمايز بين المسلمين والكافرين أمران رئيسيان؛ 

الآول: اختلاف أحكام الشريعة الإسلامية المختصة بالفرد والمجتمع 
تبعًا للموقف من الإيمان. 

الثاني: اختلاف مصير الإنسان في الحياة الآخرة تبعًا لموقفه من قضية 
الإيمان أيضًا. 

فأحكام القضاء والشهادة والولاية» على سبيل المثال؛ إلئ أحكام 
الأسرة» كالنكاح والطلاق والحضانة... وغير ذلك مما لا يتسع المقام 
لحصره... كل ذلك مما يؤثّر فيه وصف الكفر والإسلام. فالشريعة المطهرة 
بيّنت لنا بما ل يدع مجالا للشك أن ذلك التفريق يمتد إلئ الحياة الآخرة 
أيضًاء فالكافر بالله أو بخاتم الأنبياء محمد © سيكون مآله النار» بينما 
يكون مصير المؤمن إل حياة أبدية منعّمًا في الجنة". 

ومن آثا و النوعة الأشسنانوية الضالعة ف افقا مشاعر الكافن حم وعموا 


1١‏ خالد صقر. في بناء الوعي. (ص87). 
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أن النهي عن سب آلهة الكفار إنما هو لمراعاة مشاعرهم الإنسانية» وليس 
الأمر كذلك» وإنما هو حفظٌ لمقام الألوهية: < وَل تَسَيُوا لذي يَدَعُونَ مِن 
دُون آله فيَسَيُوا آله عَدَوًا َمِل » (الأنعام: .8 .)1١‏ 

والتمييز بين المسلمين والكفار في بعض الحقوق والواجبات ليس فيه 
أي قدر من الظلمء بل هو عين العدل؛ فإن الكافر «يطرد نفسه بنفسه برفضه 
الصفة الرفيعة التي يوفرها الدين. وهكذا يصبح مغايرًا (غريبًا) خاضحًا 
لقوانينه الخاصة»)". «وحرمان غير المؤمنين من [بعض] الحقوق في المدينة 
الإسلامية نتيجة منطقية لطبيعة المجتمع التأسيسية»”"» فهي تقوم علئ أساس 
الدين» لا علئ أساس الوطنية. ومع هذا فإنه «يحتفظ لغير المؤمنين بوضع 
خاص في مجتمع قائم بشكل أساسي علئ الدين. ومع ذلك فليس شأن 
الأجنبي كشأن (العدو) في المدينة القديمة)”. 

ومن مفرزات الإنسانوية مصطلحات من قبيل (الأخ الكوكبي) و(الأخ 
الكوني) و(الإنسان العالمي)» التي تتضمن الدعوة لما يعتقدونه من وجوب 
تناغم الكون ونبذ الكراهية» وعدم الجدال واحترام الطبيعة في ظاهرٍ لا يعدو 
نشر اللطف والتسامح» وحقيقته فلسفة فكرية تختلف تمامًا عن منهج 
الإسلام الذي يضبط جميع العواطف ويوجّههاء فلا انفلات بدعوئ الأخوة 
الإنسانية» ولا غلو بظلم الكافر» ولكنه ولاء وبراء بمنهج يعيش في ظله البشرٌ 
)١(‏ مارسيل بوازار. إنسانية الإسلام. (ص/١٠ .)1١8-‏ 


(0) المرجع السابق. (ص76١).‏ 
(©) المرجع السابق. (ص187). 
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العدلّ في ظل التوحيد”. 

قال القرافي في معرض كلامه عن معاملة الكفار: (وَأَمّا مَا أَمِرَبِوِمِن بِرّهم 
ومن غَبِرِ وباط فَالرّفقُ بضَعِيفِهم؛ وَسَدٌ خُلَةِ فقيرهم وَإِطعَامُجَائعِهم؛ 
إكسَاءعَِهِموَِنُ لقو لَهُم على سالط لهم وَالَحمَةٍ لاع سيل 
الخَّوفٍ وَالدّلَّ وَاحَيِمَالِ إِذَايتِهِم في الجوَارٍ مَعَ القدرَةٍ عَلَى إزَالَيهِه ُطمًا مِنّا بهم 
لاوما وَتَعظِيماء وَالذُعَاء هم بالهِدَايَةٍ كران جلا مِن أهل السّعَادَةء 
َنَصِحَنّهُم في جويع أُمُورِهِم في دينهم وَدُنَاهُم وَحِفظ غَيبَتِهِم إذاتعَرَض أَحَدٌ 


أيهم وَصَوَ أموليهم الهم وعَاضِهم وجي قم وَمَصَالجهم؛ 
ون يعَانُوا على دفع الظَّلم عَنهُم وَإيصَالَهُم لجوِيع حُفُوقِهِم ا 


وا 


وق الأعل م مَعَ الأسمّل أَن يَعَلَهُ وَمِن العَدُوٌأنِيَفعَلَهُْمَعَ عَدُوٌه قَِنَذِكَ من 
مَكَاِم الأخلاق» فَجَوِيمُمَاتَفَلهُمَعَهُم من وَل َي أَنيكُونَ من هَنَا القَِيلِ؛ 
لَاعَلَْ وَجهِ العرّة َالجَلَالَةِ مِناوَلَا عَلَى وَجِه التَّعظِيم لَهُم وَتَحقِيرٍ نمسا بدَلِكَ 
الصّنيع لهم وَيَنبَي لا أن َسَحضِرٌ في فوا ما جُبلُوا عليه من بُعْضِنا وَتكذِيبٍ 
ينا خف وَأَنَّهُم لّو قَدَ روا عَلَئَ لاستَأصَلُوا صَأْقَََا وَاستَوَلّوا عَلَىْ دِمَائِنَا وَأَمَوَالِنَا 
وَأَنَّهُم من أَشَدٌ العْصَاة لرَبْنَاوَمَالِكِنَا كك ثم ُحَامِلُهُم بَعدَ ذَلِكَ بِمَاتَقَدَمَ ذِكرُهُ 


مثالا لمر رَبنَاكَكَ وأمر ْنَا 0 مَحََّةَ فيهم وَلَا تَعظِيمًا لَهُم)”. 


() فوز بنت عبد اللطيف كردي. المذاهب الفلسفية الإلحادية الروحية وتطبيقاتها المعاصرة. 
(ص ©6). وانظر: محمد حامد الناصرء المدرسة العصرانية. (ص798). وأحمد القاضيء 
دعوة التقريب بين الأديان. 

(0) القراني. الفروق (”7/ .)١5‏ 
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ومن آثار النزعة الإنسانوية التي سرت إلى بعض المجتمعات ترخُمهم 
علئ بعض المخترعين والمكتشفين من غير المسلمين ممن نفعوا البشرية» أو 
تفضيل علماء الطبيعة من الكفار علئ علماء الشريعة المسلمين. ويكفي في 
معرفة حكم ذلك قوله تعالئ: « ما كارت لِلبِيْ وَآلَذِيت َامَنُوَأ أن يَسَتَعْفِرُوا 
هم أبَدمَ أَضّحَبُ للحيو » 


ع و6 
م 


لِلمُمْرِكينَ وَلَو كَانُوأ أو فورك ين نقد ها مار 
(التوبة: .)١17‏ 

وقد يقع في بعض القلوب حسكة من ذلك» إذ كيف تكون النارٌ جزاءَ من 
كان ينفع الناسّ في الدنيا؟ وما مصير أولئك المخترعين والمكتشفين الذين 
خففوا علئ البشرية كثيرًا من الآلام وسهّلوا لهم كثيرًا من الصعاب؟ هل 
يكون من العدل الإلهي أن يدخل هؤلاء النار. وتكون الجنة مصيرٌ مسلم 
ضعيففٍ مغمور لم يساهم في تقذَّم العلم التجريبي والمدنية؟ 

والجواب: أن الله ول وتقدّسَ أرحمٌ بعباده من الوالدة بولدهاء ولا يظلم 
أحدًا مثقال ذرّة: ولا يؤاخذ أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه» وهو جل وعلا 
يثيب علئ الحسنات ويضاعفهاء إن في الدنيا وإن في الآخرة» قال كبْكَ: « مَن 


صد 





0 


كاب يرِيدُ حَرَت الأأجرَة رذ لَه فى حَرَيْهء وَمّن كات يريد خوك الدنيًا تؤقفه وا 
وَمَا لَه فى الْآخْرَة ِن نْصِيب 4 (الشورئ: 26 وقال تعالل: « من كان يُرِيدُ الْعَاجِزَةَ 
عجَلنا لَه يها مَا دَعَُ لِمَن ريد جَعَلَا لَه جم يلها مَدمُوما مَّدَّحُورًا © 


وَمَنَ أَرَادَ آلآجِرّة وَسَعَْ ها سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْيٌ فاون لَتِكَ كان سَعَيْهُم مَشْكُورًَا » 


الو ا 
(فيقول تعالئ ذكره: من كان طلبه الدنيا العاجلة ولها يعمل ويسعوا» 


م1 


وإياها يبتغيء لا يوقن بمعادء ولا يرجو ثوابًا ولا عقابًا من ربه علئ عمله 
بوبخلن لثنوا نا قفا لدو ذه ولايد كرو يقر كسا الله ف الدانن 
يشاء من يسط الدنيا عليه» أو تقتيرها لمن أراد الله أن يفعل ذلك به. أو إهلاكه 
بما يشاء من عقوباته. ١‏ ثُمّ جَعَلنَا لهم جَهَمٌ يَصَلََهَا 4 (الإسراء: 18)» يقول: ثم 
أصليناه عند مقدمه علينا في الآخرة جهنمء « مَدْمُومًا 4 على قلة شكره إياناء 
وسوء صنيعه فيما سلف من أيادينا عنده في الدنياء « مَّدَحُورًا 4 يقول: مبعدًا: 
مقصّئ في النار)". 

فالكفار الذين نفعوا البشرية ماديا من مخترعين ومكتشفين وغيرهم قد نالوا 
نصيبهم ومكافآتهم في الدنيا وحصّلوا المجد الدنيوي والثناء والمال والأضواء”, 
وفي أقل تقدير شعروا بتحقيق الذات 1621122608 - #اء5ى. فبعضهم يصرّح أن 
هدفه من عمله هو تحقيق رضاه عن نفسه 531151821100 - 5611 وقد ناله فعلاء 
وبعضهم لا يخطر عائ باله أصلًا مسألة نفع البشرية ولا يعمل إلا بمقابل مادي. 
فضا عن بعض الاختراعات والاكتشافات الأخرئ التي لم يكن الباعث عليها 


.)504/1١1( تفسير الطبري‎ )١( 

(0) يقول ريتشارد دوكنز: «الحالة المنطقية الوحيدة التي يمكن أن يتبرع فيها الملحد بالمال 
هي أن تكون هناك فائدة بالحجم ذاته تعود عليه من ذلك. والمثال الأوضح علئ ذلك هو 
تبرعات المشاهير في الدول الغربية. ففي أمريكا مثا توجد قوائتم يتم نشرها في نماية كل 
عام بأسماء المشاهير الذين تبرعوا للجمعيات الخيرية. وهي تذكر أسماءهم مرتبة حسب 
المبالغ التي دفعوها... الظاهر هنا هو التبرع الخيري بالمال» أما الحقيقة التي يُفترض بها 
أن تكون خفية فهي شراء السمعة». سامي أحمد الزين. قطيع القطط الضالة. (ص١١٠).‏ 


ييل 


ابتداءَ خدمة البشرية وإنما الهيمنة عليها أو إبادتهاء ثم وُجدت لها تطبيقات سلمية 
تبعَاء ف«الثمار الأولئ للعلوم كانت تطبيقاتها في تطوير أسلحة الحروب»» كما 
قال الحائز على جائزة نوبل جون بويد أور ثم يأتي من يتحدث عن الدوافع 
الإنسانية في هذه الاختراعات! 

وقد استقبلت بعض الدول الغربية أعدادًا من اللاجئين المسلمين بعد أن 
اضطرّوهم للهجرة من بلادهم بسبب مؤامراتهم ومكايدهم؛ وإضافة إلئ ما 
لقيه هؤ لاء اللاجئون - فرّجَ الله عنهم وثبّتهم - من أذ وعنتٍ وتضييق في تلك 
البلاد ومحاولاتٍ لصدّهم عن دينهم وتذويبهم في المجتمعات الغربية 
المنحلّة» يرئ البعض الجانب (الإنساني) فقط في هذا الاستقبال» فهل كان هذا 
حقا هو الدافع لاستقبال اللاجئين؟ تتحدث بعض التقارير - من أمثال غارديان 
2 ه11 وفوريس 1'0165 وماركت ووتش 801 /17اع11311 وغيرها 
- عن الفوائد الاقتصادية لقدوم هؤلاء المهاجرين وَضَخَهم الدماء في سوق 
اليد العاملة الرخيصة في تلك البلاد التي أدركها الهرم والعجز السكاني 
لارتفاع متوسط الأعمار وقلة المواليد بسبب تفكك الأسرة الغربية» ففي 
ألمانيا مثا يدخل ٠١‏ ألف طالب إلئ المدرسة سنويًا في حين يحال إلى 
التقاعد 605٠‏ ألمًا سنويّاء ويُتوقع أن يتقلص عدد السكان هناك بحلول عام 
5م بنسبة 2/19 وهذا له أثر ضار بالاقتصاد". فالحاصل أن هؤلاء ما 


لهم من نصيب في الآخرة إذ لم يكونوا يرجونها. وهذا عين العدل الذي أوقعه 


(0) ويمكن التحقق من ذلك عند النظر في محركات البحث في موضوع 5اآ361ء6 66001216 
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عليهم خالقهم وهو أحكم الحاكمين سبحانه الذي امتنّ عليهم بالعقول 
والأسماع والأبصار فلم يُعولوها في الغاية من الخلق وزعموه عبثًا ولم 


أصل الأخلاق 

في حين يُعلَّم أن الأخلاق منبتها الأصلي هو الدين”"» وأن أول سياق 
تاريخي تحققت فيه الدعوة إلئ الأخلاق هو السياق الديني”» يدعو 
الإنسانويون» باسم الإنسانية وباسم كونية الإنسان» إلى قطع الصلة بين الدين 
والأخلاق» ويحاولون الفصل بين «الخروج من الدين» وبين «الخروج من 
الأخلاق»»؛ فيصرفوا الناس عن الدخول في الدين» بحجة أن الإنسانية لا 
توخٌّدها إلا الأخلاق 5. 

والعقل وإن كان يثبت حسن بعض الأخلاق قبل ورود الشرع عليه إلا أنه 
لايستقل بمعرفة التفاصيلء فالناس وإن اتفقواعلئ حسن العدل -مثلاً- في 
الأصل لكنهم يختلفون عند التفاصيل وتطبيق هذه القيمة في الواقع» «فقد يكون 
العَدْلُ في مِلَة وَسِيَاسَةٍ خلافٌ لاوح عر كقِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ مَتلا02. 


.)١5ص( طه عبدالرحمن. شرود ما بعد الدهرانية.‎ )١( 

(؟) طه عبدالرحمن. من الإنسان الأبتر إل الإنسان الكوثر. (ص717). 

(9) طه عبدالرحمن. شرود ما بعد الدهرانية. (ص: 5 0). وانظر له: بؤس الدهرانية: النقد 
الائتماني لفصل الأخلاق عن الدين. 


(5) ابن تيمية. مجموع الفتاوئ (0؟/19). 


1531١ 


يقول ابن القيم: «غَايّة اْعقل أن يدرك بالإجمال خسن مَا أَتَى الشَّرْع 
بتفضيله أو قبحه» فيدركه الْعقل جملَة وَيَأَنِي الشَّرْع بتفصيله؛ وَهَذًَا كما أن 
الْعُقل يذرك سين العذل» وما كَوَ3َ هذا الفغ ,المع عدلاً أواظلها فَهَدَا 
مِمّايعجز العقل عَن إِذْراكه فِي كل فعل وعقد... فالحاجة إِلَئْ الرُّسْل 
صَرُورِيّة بل هِي قوق كل حَاجّةء فَلَيْسَ الْعَالم إلئ شَيْء أخوج مِنْهُم إلَى 
الْمُرْسلين صلوّات الله عَلَيْهِم أَجْمَعِينَ وَلِهَذّا يذكر سُبْحَانَهُ عباده نعمه عَلَيْهِم 
برَسُوَلِهِ ويعدٌ ذَلِكِ عَلَيْهُم من أعظم المئن مِنه00. 

والخطاب الأخلاقي ليك عن المقر له الو ان زعم المذهب 
الإنسانوي تعالي الخطاب الأخلاقي واستغناءه عن الدين. ولئن كان منظّرو 
الأخلاق من الإنسانويين قد بذلوا أقصئ وسعهم في عزل الأخلاق عن الدين» 
بل في تجاوز أفقه. فإنهم ما انفكوا يستعينون بالمقولات الأخلاقية المقررة في 
مجال الدين» إما بصور مباشرة أو غير مباشرة '. وقد يكون الإنسانوي واعيا 
بهذه الاستعانة ويمارسها عمداًء محتجا بأنه يقطع هذه المقولات» مفاهيم 
كانت أو تعابير» عن سياق التعالي الذي وردت فيه في الأصلء ويستعملها في 
سياقات غير متعالية؛ لكنه يتناسئ أن هذا القطع عن السياق الكلي بعيد 
الاحتمال؛ إذ يجوز أن تنفذ إلئ استعمالاته آثارٌ التعالي من حيث لا تخطر 


00 ابن القيم. مفتاح دار السعادة (57/ .)١ ١1‏ 
(؟) وبعض ملاحدة الإنسانويين يعتبر استخدام بعض المصطلحات المستعارة من الأديان في 
شرح المذهب الإنساني نوع من التلبيس على الجمهور ينبغي اجتنابه. وانظر: 
5 117 15 اتتوظ ذه غخقط17ا :111612117م5 رنمدد/ة مم1 


دحل 


فى ناتيت الح رعاق اعسات لذ لسو يفاره لكر ناوي ملق 
وعي ببذه الاستعانة» فيأتي من المعاني والأقوال ما لا يخفئ علئ المحقّق 
أصلّه الديني". وفي هذا يقول أسقف أكسفورد (ريتشارد هاريس): «كثير من 
الذين لديهم التزام أخلاقي شديد دون أساس فرق اشكلوا علو يد اتانيه 
أو أجدادهم الذين كانوا متمسكين علئ نحو أساسي بمبادئ الأخلاق 
ولف انك 

يقول نيقولاي برديائيف 8610367 2/110131 (141/5 - ١985‏ م): 
إن القول بمذهب إنساني ملحد ضرب من التناقض؛ لأنه إذا انتفئ وجود الله 
انتفئ بالتالي وجود الإنسان». فبدون الدين وفكرة الجهاد الروحي المتصل 
للإنسان لا يوجد إيمان حقيقي بالإنسان باعتباره قيمة عليا. بدون ذلك ينتفي 
الإيمان بإمكانية إنسانية الإنسانء أو بأنه موجود علئ الحقيقة... إن الذي لا 
يعترف بخلق الإنسان لا يمكنه أن يفهم المعنئ الحقيقي للإنسانية”. إن 
الإلحاد يقر العلم التجريبي والتقدم الماديء بينما ينطوي في جوهره على 
إنكار للإنسان» وللسبب نفسه ينكر الإنسانية والحرية وحقوق الإنسان". 

والحركة الإنسانوية تدعي أنه لا حاجة لاستدعاء الدين في الدعوة 
للأعمال الخيرية والإغاثية» وفي الوقت ذاته الذي يستغلّون فيه اسم الإنسانية 


(309 مله غبدا لخدن شروةها عد الدهرائية: (صن الا 
0 مقف لو الانشافية فقوينة قطي اعد (عن 1 

علي عزت بيجوفيتش. الإسلام بين الشرق والغرب.(ص89). 
9 السريع السارق فى 6): 


رذن 


الشامل - يخصّون تبرعاتهم بمن يوافق رؤيتهم الإلحادية» كما في مؤسسة ما 
وراء الإيمان 1عناء8 لدمتزء8 096102طناه"1 (11818)» وهي مؤسسة تجمع 
التبرعات وتنظم الأعمال التطوعية من منظور الإنسانوية اللادينية. ومع هذا 

فئمة رسالة دكتوراه في جامعة كوبنهاجن” أرادت وضع المجهر علئ 
المؤسسات الإغاثية الإسلامية حيث إنها في نظرهم تميّر بين الأديان وتخص 
بتبرعاتها المسلمين»؛ فمساعداتها عقائدية لا علمانية» تخص (الأمة) لا 
(الإنسانية)! 

ل 0 فإن من آثار تسرب الأفكار 
الإنسانوية إلئ بعض النفوسء أنهم يعتبرون برامج الدعوة إلئ الإسلام 
المصاحبة للحملات الإغائية: «استغلالاً للحاجة في نشر الأيديولوجيا»! وما 
دروا أن الإسلام هو أعظم هدية تَقَدّمُ للبشرية» حين تنقذهم شهادة الحق من 
العذاب الدائم في الآخرة وتأخذ بأيديهم إلئ نعيم الجنة الخالد. وأيٌّ شيءٍ 
تخفيفٌ آلام لحظات في هذه الدنيا الفانية من تَرْكِ الروح والجسد يتعذبان في 
شقاء أبدي؟! 

ومع وجود الجمعيات (الخيرية) الإنسانوية» فقدوجد في إحدئ 
الإحصائيات أن معدل تبرع المسلم هو الأكثر, * ثم اليهودي, : ثم البروتستانتي» 
ثم الكاثوليكيء وأقلهم الملحد”. وفي دراسة أخرئ, وجد أن تبرعات 
الملاحدة في المعدل هي أقل من سُبّع تبرعات أهل الأديان. ومع هذا يدعي 
ما 10خ 08 5ع1ع106010 27تمتنتططنا عطلا 101 1ه جا1مقصنطط 1ه" رعوتعاءط 1ناجال عتمدك1 (1) 
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الإنسانويين أنه لا حاجة للدين في تأسيس الأخلاق والإحسان للغير! 

وني هذا السياق يسعئ البعض -بوعي أو بغير وعي- إلئ (علمنة 
التطوع)» فيصبح العمل التطوعي لمجرد (تحقيق الذات) والرضا عن النفس» 
وليس لابتغاء وجه الله تعالئ والدار الآخرة» ويحاولون فصل التطوع عن 
أصله الإسلامي باستبعاد نصوص الوحي الواردة في فضله. والاعتماد فقط 
علئ مخاطبة الدوافع (الإنسانية). 


5 م 
دا تي يي 


110 


العلم ومصادرالمعرفة 


جاء العلم في القرآن في سياقات متعددة» منها سياق امتنان الله تعالئ على 
الإنسان بتعليمه. ويكفي دلالة علئ مكانة العلم في الإسلام أن أول سورة 
نزلت ابتدئت بالحديث عن العلم ووسائله. وهي سورة العلق التي ابتدأت 
ب«اقرّأ»» وجاء فيها توجيه الإنسان إلئ نعمة القلم ونعمة العلم التي أعطانا الله 
إياهاء فقال تعالئ: « أفْرا يسم رَبِكَ أذ حَلَقَ (2) حَلَقَ إن مِن علق (2) قر 
وَرَسْكَالْأَكرَمُ © أأذى عَلَّمَ بآلْقَلَرِ ج) عَلَمَآلإضَن ما لَرْيَعمَ 4 (العلق: ١‏ - 0). 

ومفهوم العلم في القرآن و(العلم) ومادة (العلم) وما تصرف منها من 
المواد كثيرة الورود في الكتاب العزيز» وهذا مما يُستدل به علئ أهمية هذا 
الموضوعء فقد ذكر العلم في القرآن الكريم في مئات من المواضعء سوئ ما 
يتعلق به من مفاهيم أخرئ كالتعقل والتفقه والتفكر والتذكر والتدبر والسمع 
والبصر والنظر وذكر أولي الأبصار وأولي الألباب وغيرها من مفاهيم» 
«والقرآن كله دعاء إلئ النظر والاعتبار» وتنبيه علئ طرق النظر)”. وذكر في 
القرآن أيضًا قوادح العلم كالحسبان» والخرصء والشكء والريب» والظن. 


يم 


.)١7١/9( ابن تيمية. درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


15 


هذا فيما يتعلق بالعلم من جهة كونه صفة للإنسان. وأما فيما يتعلق 
بحقيقة العلم نفسه فيتطرق هنا إلئ الأذهان تقاسيم العلوم وأنواعها. 
فبالإمكان تقسيم العلوم جملة إلى قسمين رئيسيين يتناولان كل أنواع العلوم. 
وهذان القسمان هما: العلوم الشرعية أو علوم الوحي أو علوم السمع. 
والقسم الآخر هو العلوم الطبيعية أو التجريبية أو الحياتية أو الدنيوية. 

أما العلوم الشرعية فهي العلوم التي يُعرف بها الله وَكْكَ ويُعرف الطريق 
الموصل إليه» ويشمل ذلك كل علوم الدين التي تنقسم إلئ علوم غاية كعلم 
القرآن وعلم الاعتقاد وعلم الحديث وعلم الفقه» وعلوم آلة كمجمل علوم 
اللغة العربية وأصول الفقه ومصطلح الحديث وغيرها من العلوم. 

أما العلوم الحياتية فهي ما سوئ علوم الوحيء وتنقسم إلئ أقسام 
مختلفة تندرج تحتها أنواع كثيرة» فهناك العلوم البحتة كالفيزياء والكيمياء 
والأحياء والرياضيات» وهناك العلوم التطبيقية كالطب والهندسة» وهناك 
العلوم الإنسانية والإدارية والاقتصادية» إلخ من فنون المعرفة. 

ومن ضمن الآمور التي دعا القرآن الكريم والأحاديث النبوية إلى 
اتباعها وجعلها من مصادر المعرفة هي العقل والتجربة البشرية. وبالرغم من 
أن مفردة «العلم» التي وردت في القرآن الكريم لا ترادف العلم التجريبيء إلا 
أن المعطيات القطعية للعلوم هي من مصاديق العلم. فما يفيده العلم 
التجريبي من معطيات قطعية هي معطيات معتيرة ومقبولة» كما يدل في الوقت 
نفسه علئ استحالة تعارضها مع الوحي. 

ومن أعظم الأدلة التاريخية علئ عدم التعارض بين العلم التجريبي 


ليلدلا 


والعلم السمعي جمع عدد من علماء المسلمين بين تحصيل العلوم النقلية 
والعلوم العقلية» وبين علوم الدنيا وعلوم الآخرة» إذ حصّلوا علوم الشرع 
كعلوم القرآن والحديث واللغة» والعلوم التجريبية كالفيزياء والكيمياء 
والطب والهندسة وغيرها”. 

ولم يكن طلب العلوم التجريبية مقتصرًا علئ الزنادقة أو أهل العقائد 
المنحرفة كما يصوّرٌ بعضهم. بل كان كثير من هؤلاء العلماء من أهل الاعتقاد 
الحسن والسلوك المستقيم. قال ابن تيمية: «فإن النظر في العلوم الدقيقة يفتق 
الذهن ويدرّبه ويقوّيه علئ العلم» فيصير مثل كثرة الرمي بالنشاب وركوب 
الخيل تعين على قوة الرمي والركوب. وإن لم يكن ذلك وقت قتال» وهذا 
مقصد حسن. ولهذا كان كثير من علماء السنة يرغب في النظر في العلوم الصادقة 
الدقيقة كالجير والمقابلة وعويص الفرائض والوصايا والدور لشحذ الذهن. فإنه 
علم صحيح في نفسه...»”". وليس المقصود أن الجمع بين هذين النوعين من 
العلوم في شخص واحد هو شرط لتحقّق الكمال» ولكن المراد لفت الأنظار إلئ 
أن المسلمين في عصور قوتهم لم يعرفوا فصامًا بين طريقي الدنيا والآخرة. 

وقد يعيب بعضهم التراث الإسلامي بأن أكثره علوم نظرية ليس فيها 
علوم تطبيقية أو تجريبية كالطب والفيزياء إلا القليل. لكن إذا قارنتَ بين نتاج 
المسلمين العلمي علئ مدئ ثمانية قرون وبين نتاج الأوروبيين العلمي في 


)١(‏ في كتاب (الجامعون بين العلوم الشرعية والعلوم التجريبية) أسماءٌ أكثرٌ من ألفٍِ شخصية 
ماهد الوطفة 
() ابن تيمية. الرد علئ المنطقيين. (ص590). 


يليل 


نفس المدة» فستطيش الكفة لصالح المسلمين بلا شك وباعتراف الغربيين 
أنفسهم. 

يقول المؤرخ حاييم الزعفرانيٍ 231:21 «منة11 ١957(‏ - 5 ١٠٠م):‏ إن 
العلماء في الحضارات الإسلامية في الأندلس والشرق الآدنئ لم يكرّسوا كل 
انتباههم للقضايا الدينية ولكنهم بحثوا أيضًا في العلوم وفي الفنون". ويقول 
برنارد لويس 16115 8610810: «العلم اليونانيٍ كان أكثره نظرياء أعنا العلم 
الإسلامي في الشرق فكان معظمه عملي وصحَّحَ علوم الطب والكيمياء 
والفلك بالمشاهدات والتجارب». ويقول توبي هف 11011 .1 /إ[ط10: 
«التراث العلمي العربي كان أغنئ بالأساليب التجريبية من أي تراث آخرء 
سواءً أكان أوروبيًا أم آسيويًا”. 

والقرآن الكريم مملوءٌ بالحث علئ طلب الحجة والبرهان. والصدق 
واليقين» والحق والقسطء وهي أمور لا تتحقق إلا بالعلم؛ فطلبها هو طلب 
العلم» وطلبها يقتضي العناية بالعلم . وفي الجملة فإن من تت تتبع القرآن وجده 
يحث علئ العلم ويبسر كل طريق إليه. 

وكما فتح الإسلام الباب للعلم النافع فقد أزال العوائق التي تقف في 
طريقه» ومن ذلك مثلًا التحذير من اتباع الظن. واتباع الهوئء ومن الجدل 


)١(‏ جاك غودي. سرقة التاريخ. (ص2218). وانظر: 
لالة1عاآ :صا ,لإلع138] 015 7امعطا عطا له عتتتوعطا ععطدددتهصع] ,5داعا .ل تتطام مم1 
0111115103 


(؟) توبي هف.فجر العلم الحديث. (ص .)71١‏ 


المذموم» ومن البغي» والريب» ومن تبديل كلام الله» ومن تحريف الكلم عن 
مواضعه. ونبئ عن تقليد الآباء والسادة والكبراء والأحبار والرهبان بالباطل» 
ومن ذلك محاربته للخرافة من السحر والشعوذة والتنجيم» والخرافات التي 
تتعلق بالتصور والاعتقادات الغيبية التي لا دليل لهاء بل جعل من موارد 
الشرك اعتقادَ ما ليس بسبب سببّاء كاعتقاد أن لبس الحلقة والخيط والتمائم 
سببٌ في الشفاء من الأمراض أو الوقاية منها. فكما أن هذه الأمور قوادح في 
تجريد التوحيد فهي عوائق عن تطلّب العلم النافع في الأسباب الحقيقية» 
والشواهدغل ذلك كيرة: 

والاطلاع على دقائق العلوم التجريبية مما يعين على التفكر في الخلق. 
قال تعالئ: « سَكْريهِمَ ءَايَتَا فى الأقَاقِ وَفَ أُنفيبمَ حَىٌ ' بقن ل أنه الى وله يكف 
رَيَكَ أنه عَلىْ كل سََيْء شَبِيدٌ 4 (فصلت: 08). وقال تعالئ: « إرٌ فى حَلقٍ 
لسّمَئوَات وَآلْأَرَض وَآَخْيَلضٍِ الَيْلٍ واَلبَار ا يح لأول الْأَلَبّبِ » (آل عمران: .)15١‏ 
وقال تعالئ: ١‏ قل آنظرواً مَاذَا فى آَلسَّمَومتِ ا وَمَا تَغنى آلب يت وَآلنْدُّرُ عن 
قَوَمِلَا يُؤَينُونَ 4 (يونس: .)21١١‏ 

والاطلاع علئ العلوم لحري ع رايم فكو لصي م 
الله المؤدي إلئل خشيته. قال ابن تيمية: «ودلائل البو مِن جمس وَلَايِلٍ 
ري بق فيهًا الظَّاهِ هِرُ ابن لِكُلٌ أَحَبِ كَالحَوَاوثِ المَشْهُودَة يشل حَلقٍ 
ليان وَالَّاتِ وَالسّحَابٍ وَإنَالِ لمر وخر لِك فايص به من 
عَرَقَهُ يثل دَكَائِقٍ التَشريح وَمَقَادِيرِ الكَوَاكبٍ وَحَرَكَاتَهَا وَغيرِ ذَّلِكَ. 0 


.)5170 /0( ابن تيمية. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١( 


الملا 


والقرآن الكريم عندما يذكر الظواهر الطبيعية» إنما يذكرها في سياق بيان 
قدرة الله تعالئ عل هداية الإنسان إلئ الحمد والشكر. ودلالة الخلق على 
الخالق وبيان وظيفة الإنسان. وعلاقته بالكون. ولا يذكرها مجردة كما 
نجدها في كتب الفيزياء والكيمياء والأحياء إلخ... فإنما جاء الإسلام لتعبيد 
الخلق لله. وهذه العلوم الدنيوية إنما هي أدوات لتحقيق الغاية. 

ير ل « وَآللَّهُ حككرين 
لون أَممَدِكُمْ ل تَعلَمُوت غَيكَا وَجَعَلَ لكُمْ آلسَمْعَ وَالأِصَرَ وَآلْأَفِْدَة لعَلَكُم 
تَشَكْرُوت 4 (النحل: 00/8, 5 هو الطريق الأول لتلقي علوم الوحيء 
والبصر هو الطريق الأول لتلقي العلوم التجريبية. وهذا يقودنا إلئ الحديث 
عن مصادر المعرفة. 

فالسمع والبصر والفؤاد وسائل لتحصيل العلم والمعرفة» فَ«مَذْهِ 
الأعضَاءٌ التَكَانَة هي أَمَمَاتُ ما مال به العلم)» وقد «جمع الله للمسلمين جميع 
طرق المعارف الإنسانية»”". فالعلوم الدنيوية الحسية ترتبط غالبا بالعين» ومن 
هنا جاءت أهمية «الملاحظة» للعلوم التجريبية؛ وأصبحت الملاحظة 
والتجربة ركنين لتحصيل العلوم الحياتية المادية» أما علوم الوحي فهي ترتبط 
غاليًا بالأذن والقلب؛ ولهذا سميت العلوم السمعية؛ فالآذن طريق الخبرء 
لوعي ا حي ا رإاا كار سبي اوور رور القاريي 
والهوى تَحَمَقَ له العلم الأعلئ وانتفع به. ومن هنا تأتي أهمية السمع للعلوم 


ا 


.01١ /7( ابن تيمية. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١( 


" 


الدينية؛ لأن مصدرها الوحي, والمقصود هنا الحال الأغلب”. 

ومع كون علوم الوحي مبناها علئ السمع» فإن ذلك لا يعني أنها مجرد 
أخبار عريّة عن الأدلة العقلية؛ إذ اليس تعليم الأنبياء صلوات الله عليهم 
مقصورًا على مجرد الخبر كما يظنه كثير من النظار» بل هم بينوا من البراهين 
العقلية التي بها يعلم العلوم الإلهية ما لا يوجد عند هؤلاء البتة» فتعليمهم 
جامع للآدلة العقلية والسمعية جميعًاء بخلاف الذين خالفوهم, فإن تعليمهم 
غير مفيد للآدلة العقلية والسمعية»". 

وهذا مرده إل أن مفهوم الإيمان في القرآن لا يراد به اعتقاد ما لا يمكن 
برهنته» بل القرآن مملوء من طلب البرهان في أمور الديانة. وهذا يخالف 
مفهوم الإيمان عند النصارئ» فما يسمئ ]1”21 يرتبط غالبا عندهم بما لا 
يمكن التدليل عليه ولا برهنته. ولهذا يقول جان بودان: «#يمكن القول عن 
دارس الرياضيات الذي يصدّق النظرية عندما يطرحها معلمه من دون أن 
يفهمها: إنه يتحلئا بالإيمان من غير أن يمتلك المعرفة» ولكنه حالما يدرك 
مغزئ البرهان» ويقتنع بصحة النظرية» ويبلغ المعرفة» يفقد الإيمان»» وهذا 
مبني علئ اعتبارهم الإيمان ما يتعذر برهنته أو ما لا يُفهمء هكذا في تصورهم. 

وإشكالية الإنسانوية العلموية ليست في اعتبار نتائج العلوم الطبيعية» 
ولكن في حصر طريق الوصولٍ إلى الحقيقة فيهاء إذ حَصّرٌ العلمويون مفهوم 


.)71١-150 /1١( حسن الأسمري. النظريات العلمية الحديثة‎ )١( 
ابن تيمية. الرد عل المنطقيين (ص؟ ؟77).‎ )0( 


"7 


العلم في دراسة الظواهر دون البواطن والغايات»؛ فَهُم كما قال تعالئ: 
ل يَعْلَمُونَ ظَهِرا مِّنَ ألَيّؤة آَلدّنَيَا وَهُمَ عَنٍ الآجرَة مر عَفِلُونَ 4 (الروم: 07. و اليس 
في مفاهيم المعرفة الحديثة ما هو أكثر تداولا ولا أوسع نطافًا من مفهوم 
(الظاهرة)... ومردٌ ذلك إلئن أن الإنسان الحديث يأنف أن يخفئ عليه أي 
شيء» حتئ صار الخفي عنده معدودًا في المعدوم؛ نظرًا لآن العالم عنده 
تجرّد من أسراره منذ أن دخل زمن الأنوار... فكل ما لا يظهرء لا وجود 
له)”". وهذا ما سماه ماكس فيبر «نزع السحر عن العالم». 

أما المسلمون فقد تحصّل لهم اعتبارٌ جميع مصادر العلم» فلم يقصروا 
طرن الوصرل 3 الحدية و لسر و ولاس وول اد را ايض عالتان 
الصادقء «ولهذا كان أكمل الأمم علمًا المقرّون بالطرق الحسية والعقلية 
والخبرية» فمن كذَّبٍ بطريق منها فاته من العلوم بحسب ما كذب به من تلك 
الطرق»". فالعلموية التي تكدّبُ بالأخبار الصادقة فاتها نصيب من العلم فوق 
ما حصّلته. والعلمويون مع ذلك متناقضون. فهم مع زعمهم بأنهم لا يقبلون 
من الأدلة إلا الدليل العلمي التجريبي - يقبلون بخبر العالم التجريبي دليلا 
ولو لم يروا تجربته بأنفسهم, أو لم يفهموا عمله. 

ومع ما تقدم من ذكر مشروعية تعلم العلوم الطبيعية» فإن الأخذ بهذا 
الضرب من العلوم هو ألصق في القرآن بباب التسخير وباب إعداد القوة مِن 
جعله مندرجًًا تحت العلم الممدوح في القرآن؛ إذ الغالب إطلاق العلم في 


.)0 طه عبد الرحمن. من الإنسان الأبتر إلئ الإنسان الكوثر. (ص؟‎ )١( 
.)١79/1١( (؟) ابن تيمية. درء تعارض العقل والنقل‎ 
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القرآن علئ العلم بالله وبشرعه المنزل علئ رسله. ولا ينصرف غالبًا إلى 
العلوم الطبيعية. أما مشروعية العلوم الطبيعية فينبغي أن يكون أصلها الآية 
الجامعة: « وَأَعِدٌَوأ لَّهُم ما آَسَتَطَعَُّم مِّن فُوَّقِ4 (الأنفال: 20» فلفظ (قوة) هنا نكرة» 
والتنكير يفيد العموم؛ فالمراد «أيّ قوة كانت»)". والعلوم التجريبية مرتبطة 
ارتباطًا وثيقًا بموضوع تسخير الأرض للإنسان» وهذا يقتضي الاستفادة من 
مواردها. 

ومما يُذكر في هذا المقام تصحيح النية في طلب العلوم الدنيوية» قال 
ا آلحَدِيدَ فيه بَأسٌ سَّدِيدٌ وَمَتَفِعٌ لاس وَلِمَعلَم آللَهُ من يَعصَرَهُ وَرُسُلَهُم 


صدر د > - 01 


اليب إن لله قوى عزيزٌ 4 «الحديد: 56)» فينبغي أن تكون الاختراعات 
والاكتشافات بنية إقامة دين الله ونصرته. ا هَذْهِ الصبَاعَاتَ هو من 
الأعمّالٍ الصَّالِحَةِ لِمَن يَبتَهي بلَلِكَ وَجة الله كَلق)”. 

ومع ما تَمَهّد من مشروعية تعلم العلوم الطبيعية والتجريبية وكونها مما 
يدخل في باب إعداد القوة وباب الاستفادة من تسخير الأرضء فإن العلم 
الأسمئ هو العلم بالله تعالى وما يوصل إليه من وحيه الذي أنزله علئ أنبيائه» 
فبعد أن ذكر الله تعالئ بعض أياته في الأرض وبديع مخلوقاته. نبَّهَ إلى أن أهل 
العلم الحقيقي هم أهل خشيته: « ألم تَرَأَنَ لله أنرَلَ مِنَ آلسّمَاءِ مَآء فَأُحَرَجَنَا بو 
تربع كلما الواننا ريع الجتال 00 مسداام وطرابية سود و 


ومِر. ألكَّاس وَالْدُوَانٌ والأتعدر ع مختلف الْوَتُهُ كذ للك إِنَّمَا ححْسَى آله مِنَ عِبَادِه 


(1) البقاعي. نظم الدرر (8/ 5 .)7١‏ 


>32» 


لْعُلَمََوا إن اله عَرِيرُ غَفُورٌ 4 (فاطر: -208. قال أبو حامد الغزالي: «ما ورد 
من فضائل العلم والعلماء أكثره في العلماء بالله تعالى وبأحكامه وبأفعاله 
وصفاته»”". وقال ابن تيمية: «العلم الإلهي الَّذِي جّاءَت به الرّسّلء هُوَ العلم 

ومن آثار ما سرئ إلئ بعض المنتسبين إلئ الإسلام من نزعة علموية: 
استنكارّهم وصف القوارع التي تصيب الكفار من زلازل أو فيضانات أو 
خسوف أو أوبئة أو حرائق أو غيرهاء ترئ استنكارهم نسبة ذلك إلئ 
العقوبات الإلهية» ويصفونها بالظواهر الطبيعية المادية. وهم في ذلك علئ 
مسالك مختلفة: فمنهم ملاحدة في باطن الأمر منكرون لوجود الخالق وإن 
تستروا بالإسلام نفافاء ومنهم مسلمون ولكنهم أسقطوا من حساباتهم 
الأسباب الغيبية. 

ولهذا الصنف الآخر اعتراضات علئ كون الكوارث عقوباتٍ ربانية» 
فبعضهم يقول: لو كان ذلك:حقًا؛ لماذا تآخرت العقوية كل هذا الوقت وقد 
وقعت منهم شرورٌ أعظم فيما مضئل؟ ولماذالم تستأصل الكوارث شآفة 
الكفار بالكلية؟ ومنهم من يقول: ها هي الكوارث الطبيعية تصيب المسلمين 
أحيانًا فهل هي عقوباتٌ أيضًا؟ 

أما الجواب علئ الاعتراض الآخر فنعم؛ قد تصيب الآيات بعص 
المسلمين بذنوبهم» وتكون لآخرين ابتلاءً وتطهيرًا وتمحيصًا. قال تعالى: 


.)77 /١( أبو حامد الغزالي. إحياء علوم الدين‎ )١( 
.)١185 /5( ابن تيمية. جامع الرسائل‎ )5( 


لك 


« وَمَآ أْصَبَكُم ين مُصِيبَةٍ فَيمَا كَسَبَتْ أَيَدِيكر وَيَعْفُوأْ عن كثير 4 (الشورى: .0١‏ 
وجاء في الخبر أنه قد «زُلزلت الأرض عل عهد عمر وَإة...». فخطب عمرء 
الناس فقال: «أحدثتم» لقد عجلتم... لئن عادت لأخرجن من بين 
ظهرانيكم»”". وأما وقوع العقوبات الكونية علئ الكفار فذلك أمره إلى الله 
لله توقيتًا ومقدارًا وإصابة لقوم وصَرْفَهُ عن آخرين. لله في ذلك كله الحكمة 
البالغة. 

ولايمتنع أن يجتمع للآية الكونية سببٌ غيبي وسببٌ ظاهر طبيعي؛ 
ككسوف الشمس وخسوف القمر والريح التي أصابت عادًا قوم هود كَل 
فإنها إنما أصابتهم في وقتٍ تكثر فيه الرياح عادةٌ كل سنة» «قَإِدَا كَانَ الكسُوفْ لَهُ 


عه -ه 3 3 1 .و عِ و 
مر وم ١‏ _. 7 مس .7 0 2 م) عي لو م مع ساسمس ه. 0 


عَذَابِ وَغيرِهلِمَّن يُعَذَبُ الله في ذَلِكَ الوّقتِء أو لِغَيرِهِ مِمَّن يُنزِلُ الله به ذَّلِكَ» 
كُمَا أن تَعذِيب الله لِمَن عَدَبَهُ بالرّيح الشَّدِيدةٍ البَاردةِ كوم عَادٍ كَانَت فِي الوّقتٍِ 
الفتاضع زخو اخ المكاق كما قد دكرَ ذَلِكَ أهل افير وَكصَنْ الأنييَاءِ)©. 
وأما فيما يتعلق بالأخذ بالأسباب - وهذا المبدأ من أصول العلم 
التجريبي - ففي القرآن والسنة تنبيه إلى أن الإيمان بالقدر والأخذ بالأسباب 
لا يتعارضانء فيتوكل المسلم علئ الله مع جدَّه في السعي والعمل واحتياطه 
من المخاطر”. مثلما جاء في الآية الكريمة: ١‏ وَقَالَ يَبَىَ لا تَدَخْلُواْ مِنْبَابِوَاحِدٍ 


.)870( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)724 هرم صالح الحصين. التسامح والعدوانية بين الإسلام والغرب. (ص‎ 


ا" 


ار مِنَ أتواب مُحَفرَقةٍ 07 أغى شك يوك آللَّهِ مِن سَىْءٍ إن كك ري لي عله عَلَيهِ 

كلك وفك التوكل اللتوعكارن 4 رمف 97 وفال تالو ينما نارين 
0 دو حِدْرَكُم فَأنفِرُوأ تبات أو أَنفِروأ جَمِيعًا 4 (النساء: »)0١‏ وقال تعالول: 
( وَلَيأَحْدُوا حِذْرَهُمَ وَأُسْلِحَبه 5207 . قال ابن القيم: «ولو تتبعنا ما يفيد 
إثبات الأسباب من القرآن والسنة لزاد علئ عشرة آلاف موضع. ولم نقل 
ذلك مبالغة بل حقيقة»)”. 

وقد حَفظت كتب السنة أحاديث كثيرة في إجراءات السلامة» أو الأخذ 
بالحيطة. ومن جهة أخرئ يأمر الإسلام بالتوكل علئ الله والإيمان بمشيئته 
والرضا بقدره... ومذهب التوسط والاعتدال في هذا واضح. فالإسلام لا 
يدعو إلئ اعتقاد الجبر وإلئ ترك العمل احتجاجًا بالقدر ودعوئ التوكل علئ 
الله وفي الوقت نفسه يقرّر الحقيقة المطلقة أن كل شيء بقدرء وأنه لا حول 
ولا قوة إلا بالله» وأن الإنسان لا يقوم وحده - حسب التعبير الغربي -. 
ويدعو المسلم إلئ التوكل علئ الله وطلب المعونة منه سبحانه. 

يقول ديفيد إيرينفيلد: «الإيمان المطلق بقدرتنا علئ التحكم في مصائرنا 
مغالطة خطيرة»”. وفي هذا السبيل يدخل الركون إلئا الأسباب المادية» 
والتعلق بها بصفتها مناط النجاح دون سواهاء والتعلق الكلي بالعلم 
التجريبي» سواءً كانت هذه الأسباب عقاقيرٌ يُستشفئ بهاء أو عتادًا يحارّب به 
أو زياشا وقراء تعلق ةطالب السعادة عل أنه سبيلهاء ومن ثم حصر الهم 


.)١184ص( ابن القيم. شفاء العليل.‎ )١( 
)2( 103710 1717. ععتتوع متخ عط]' ,لاع تمعتطاظ‎ 01 1111123111513, 2.9 - 0 


لك 


بتلك الأسبابء والغفلة عن مسيّب الأسباب سبحانه» وضعف التوكل عليه؛ 
بل إهمال نوع آخر من الأسباب» وهي الأسباب غير المادية» كالدعاء 
والإقبال علا الله سبحانه. 

وليس المقصود دعوة إلئ سلبية الإنسان في الكون وإهمال الأسباب 
المادية» بل الهدف كشف خلل في تصوّر الحياة» علاجه: وضع الأمور في 
أنصبتها الصحيحة إيمانًا بهيمنة الله وسَبق مشيئته مشيئة العباد. وجريان 
الأسباب بأمره» ثم أخدًا بالأسباب وفق هذا المبدأ". 


5 5 
دزي تاي يي 


)١(‏ عبدالرحمن بن زيد الزنيدي. العصرانية في حياتنا الاجتماعية. مجلة جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية. الرياض. العدد العاشر. جمادئ الآخرة 5١5‏ ١ه.‏ 


لحن 


معركة المصطلح 

مسألة (المصطلح) مسألة محورية في أي ثقافة من الثقافات؛ ذلك أن 
المصطلح المتولد في أي بيئة لا يمكن نزعه من سياق تلك البيئة واستنباته في 
بيئة أخرئ من غير ترشيح لمضامين ذلك المصطلح وجذوره التاريخية 
والثقافية”» ولهذا فإن التعامل مع المصطلح لا يقف بنا عند الحدود اللغوية 
لهذا المصطلح. فلا بد للنظر إلئ المعنئ والمدلول والمفهوم كما ننظر إلى 
اللفظ والمنطوق”. 

وعندما يراد لمضامين مصطلحات ما أن تهبيمن على ثقافتناء بزعم أنه 
مصطلح عولمي يصلح للبشرية كلهاء وبالأخص إذا مَسّ بمفاهيمه ومضامينه 
البنيانَ العقدي والتشريعي للإسلام, فإنه لا بد من الحكم علئ المصطلح 
بأدواتنا العلمية". فالاستسلام للمصطلحات الوافدة بما تتضمنه من حمولة 
فكرية يقتل الذات» ويفقد الخصوصية والتميز الحضاري» ويجعل المسلم في 


غربة عن دينه وإسلامه. وثقافته ولغته. ويعيش فى دوامة من التناقض بين 


)١(‏ انظر: خالد السيف. إشكالية المصطلح النسوي. (ص89). 
(0) الهيثم زعفان. المصطلحات الوافدة. (ص١١).‏ 
(*) المرجع السابق. (ص"17١).‏ 


لف 


اعتقاده وثروة أسلافه وبين ما يسمعه ويعيش في منظومته الحضارية”". 

إن حزمة المصطلحات التي تتبناها العولمة في جدول أعمالهاء كالحرية 
الليبرالية)» وحقوق الإنسان. والسلام» والإرهاب. والمدنية» وغيرها 
هي مصطلحات ينبغي الحذر والتحرز عند استعمالها؛ لأمهم يسعون إلى 
فرض قيم ومفاهيم معينة ويجعلون لها صبغة كونية تتفق مع نظرتهم للكون 
والحياة والإنسان» وهي نظرة مغايرة لنظرة الإسلام”". إن من أساليب 
التضليل التي يسلكها الغربيون تسمية أفكارهم وثقافتهم بأنها (عالمية) 
و(كونية)» وبأن من يخالفها هو خارج نطاق (العالمية) و(الكونية)» وقد أشار 
لذلك صامويل هنتنجتون 11111128102 5831221161 حيث يقول: (إن مفهوم 
الحضارة العالمية يساعد علئ تسويغ بسط سيطرة الثقافة الغربية علئ 
المجتمعات الأخرئ» وحاجة تلك المجتمعات إلا تقليد الممارسات 
والمؤسسات الغربية. (العالمية) هي أيديولوجيا الغرب لمواجهة الثقافات 
غير الغربية»)". 

ومع اختفاء الاستعمار ربط بعض السياسيين ظهور المذهب الإنساني 
بعملية العولمة التي يُنظر إليها أيضًا بوصفها عملية تغريب". وكان «كل فكر 
الحكم الاستعماري الأوروبي في الكثير من أجزاء العالم استعمارًا منهمكا في 


.)771١ص( بكر بن عبد الله أبو زيد. معجم المناهي اللفظية.‎ )١( 
(؟) الهيثم زعفان. المصطلحات الوافدة. (ص9).‎ 

() صامويل هنتنجتون. صدام الحضارات. (ص؟ .)٠١‏ 

(:) جاك غودي. سرقة التاريخ. (ص١77).‏ 


نف 


مهمة أنسنة البرامج التعليمية»"". فمن المصطلحات التي يُراد أن تعطئ صبغةً 
عقوتي معطلخ (الاتهاة )رهد المضطام إذا أطتق و الخرب دإضه 
تعمل غالبًا تضم حمؤلة ثثافية قد تكلمنا عنها ومن عنا تعلم أنمن 
الخطأ أن نقف عند حدود تعريف (الإنسانية) مثلا بأنها الإحسان إل الغير: 
أو أنها مجرد أخلاقيات لا تستند إلئ خلفيات فكرية وفلسفية. فلا يصح إذن 
أن نصف الإسلام بأنه إنسانوي مثلا. إن مثل هذا التجوز والتكييف السطحي 
يؤدي إلئن تحريف حقائق الإسلام وتشويه مبادئه. فإن «كل منقول حداثي 
معترض عليه» حت تعاد صلته بالحقيقة الدينية... فالقصد الأصلي للحداثة 
في كل ما تنتجه هو محو الدين... بل إن الحداثة تستصحب الحكم السلبي 
عن الدين في كل إنتاجاتها»)". 

إن من المضلل أن يحاول البعض إسقاط المصطلحات التي لا صلة لها 
بالإسلام علئ الأفكار والآنظمة الإسلامية» فللإسلام نظام متميز يختلف من 
عدة وجوه عن الأنظمة الوضعية» ولا يمكن للنظام الإسلامي أن يدرس إلا 
في حدود مفاهيمه ومصطلحاته الخاصة» وإن أي شذوذ عن هذا المبدأ يؤدي 
حتمًا إلئ الغموض والالتباس حول حكم الإسلام في كثير من القضايا”. 

وهذا يستدعي للأذهان كثيرًا من السجالات العقدية التي كان باعثها مثل 
هذه (الآلفاظ المجملة) التي يختلط فيها الحق بالباطل. وفي ذلك يقول 


000 جاك غودي. سرقة التاريخ. (ص .)077١‏ 
(؟) طه عبد الرحمن. من الإنسان الأبتر إل الإنسان الكوثر. (صه”). 
(0) محمد أسد. منهاج الإسلام في الحكم. (ص 07). 


يدف 


ابن تيمية: «وأماالألفاظ المجملة فالكلام فيها بالنفي والإثبات دون 
الاستفصال يوقع في الجهل والضلال والفتن والخبال والقيل والقال. وقد 
قيل: أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء»". ويقول ابن القيم: 
«قيل: أصل بلاء أكثر الناس من جهة الألفاظ المجملة التي تشتمل علئ حق 
وباطلء فيطلقها من يريد حقهاء فينكرها من يريد باطلهاء فيرد عليه من يريد 
حقها)2. 

ومفردة (الإنسانية) قد تطلق في عصرنا ويراد بها مطلق الإحسان إلئ 
الغير ا210113101110» فإن «النعت (الإنساني) يرتبط في الواقع تتعنيت لخن هو 
(الإحساني)»”. وتطلق (الإنسانية) أيض) في الننصوص المعاصرة في سياق 
الالتفات إلئ الإنسان وحاجاته ورغباته والاهتمام بعمارة الأرض وإقامة 
الحضارة وبنائها والإتقان في ذلك كله. 

فلا بد من التفصيل حين التعرض لمثل هذه المصطلحاتء فإن البعض 
إذا سمع من يقول: «إن الإسلام ضد المذهب الإنساني» قد يتوهم أن الإسلام 
يقمع الإنسان» أو يحجر علئ عقله وإبداعه؛ وفي هذا يقع خلط عظيم. وبإزاء 
هؤلاء كُتَاب آخرون وصفوا الإسلام بأنه دين إنسانوي» هكذا بإطلاق. ولا 
يخفئ ماني هذا الوصف من المجازفة» إذا استصحبنا المعنئئ الحقيقي 
لمصطلح الإنسانوية أو الهيومانية. فلهذا كان لزامًا توصيف طبيعة الإسلام 


.)11"٠ ابن تيمية. منهاج السنة النبوية (؟/‎ )١( 


(؟) ابن القيم. شفاء العليل. (ص775). 
() مارسيل بوازار. إنسانية الإسلام (ص١5).‏ 


5" 


بألفاظ الشرع ومصطلحاته» لا بمصطلحات ذات حمولة غريبة عنه. وإلا 
كانت النتيجة خطأ في الحكم وضلالا في التصور. 

ونظرًا لطغيان الفكر الإنسانوي وعلو صوته انطلاقًا من مركز القوة الذي 
تمكلة الول الذاغية ليه فك تعدذًا من المسلمين» حا ولون يكل .ما أوثوا مين 
قوة أن يثبتوا أن الإسلام دين لا يعارض الإنسانوية بل يقبلها ويعتد بهاء 
ويتشبثون بالمتشابهات ويتركون المحكمات ابتغاء تأويل الإسلام تأويلًا 
إنسانويّاك وحاولوا لَيَ أعناق الأدلة الشرعية لتوافق مدلولات تلك المذاهب 
الوضفية 

وفي استعمال هذا المصطلح يقول الشيخ بكر أبو زيد يللَنَه: «إنسانية: 
اتسع انتشار هذه اللفظة البراقة بين المسلمين عامتهم وخاصتهم» ويستملح 
الواحد نفسه حين يقول: هذا عمل (إنساني). وهكذا حت في صفوف 
المتعلمين والمثقفين» وما يدري المسكين أنها علئ معن (ماسونية) وأنها 
كلمة يلوكها بلسانه وهي حرب عليه؛ لأنها ضد الدين» فهي دعوة إلئ أن 
نواجه المعاني السامية في الحياة بالإنسانية لا بالدين. إنها في المعنئ شقيقة 
قول المنافقين: « وَإِذَا لَقَوأ لَِّينَ ءَامَحُو قَانُوَا مامكا وَإِذَا حَلَوَا إل سَيَطِبِيهِمَ قَانُوَا إن 
مَعَكُمْ إِنَمَا نحن مُسَبرءُونَ 4 (البقرة: 14). والخلاصة: إنها محاربة المسلمين 
باسم: الإنسانية» لتبقئ اليهودية» ويمحئ رسم الإسلام...)". 

وليس كل من يطلق هذه الإطلاقات يدرك حمولتها الفكرية المثقلة 


.)157- 1١57ص( بكر أبو زيد. معجم المناهي اللفظية.‎ )١( 


"10 


بالتراث الغربي أو يعلم لوازمهاء فإن ١مَن‏ سوئ الأنبياء يجوز أن يلزم قوله 
لوازم لا يتفطّن للزومهاء ولو تفطّن لكان إما أن يلتزمهاء أو لا يلتزمها بل 
يرجع عن الملزوم, أو لا يرجع عنه ويعتقد أنها غير لوازم»”. وليس المقصود 
ببجر مصطاح (الإنسانية) إلغاءه بالكلية» ولكن لما كان بعص من يطلق هذه 
ا ا ذات المعالم المفارقة للدين - كما 

تبيّن -» كان الأول استعمال الألفاظ الشرعية التي هي أكمل في المعنئ واكك 
في المقصود من لفظ الإنسانية: كألفاظ الي والإحسان والمتخالقة: 

وهل يقال: «إن الإنسان خليفة الله في الأرض»)؟ 

قال ابن القيم: «إن أُريد بالإضافة إلئ الله أنه حَليمّة عَنهُ قَالصَّوَاب فول 
الطائفة القاعة مده وإت أزيد بالإضافة أن اش استخلقة عن غيرةمكن كان قله 
فهذا لا يمتّنع فيه الإضافة» وحقيقتها حََليمَّة الله الَّذِي جعله الله خلفًا عَن غَيره 
وَبِهذَايخرج الجواب عَن قول أمير المُْمنِينَ: أولتك خلفاء الله في أرضه”)*. 

والمقصود أنه يجب علئ الذين يحاولون عرض الإسلام وتقريبه إلى 
القلوب والآذهان أن يلازموا الحيطة والدقة طوال طريقهم؛ ح: حتيا لا يتكون 


.)58/8 /70( ابن تيمية. مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(؟) لأن الخليفة إنما يكون عمن يغيب ويخلفه غيره؛ والله تعالل شاهد غير غائب. انظر: بكر 
أبو زيد. معجم المناهي اللفظية (ص 707 - 7017). 

(7) في الخبر الذي رواه الكميل عن علي قَله: «. .. أُولَيِكَ خُلَمَاءُ لله فِي بلاده؛ في سياق 
الكلام عن العلماء الصالحين. حلية الأولياء /١(‏ 74). 

(5) ابن القيم. مفتاح دار السعادة .)١57 /١(‏ 


درف 


لدئ الجيل الجديد الذي يراد تعريفه بالإسلام وترسيخ عقائده في قلبه (ذوقٌ 
ديني) مختلف عن الذوق الديني الذي كان يتسم به الجيل الإسلامي الأول» 
ذلك الجيل التي ترب في كنف النبوة مباشرة» وحتئ لا ينحرف الجيل الجديد 
في مناهج تفكيره ومنظوماته الفكرية والمفاهيمية عن الجادة التي رسمتها 
النبوة - على صاحبها الصلاةٌ والسلام -”. 


5 م 
دزي تزيم ين 


)١(‏ أبو الحسن الندوي. التفسير السياسي للإسلام. (ص08 -2). وانظر: محمد محمد حسين. 
الإسلام والحضارة الغربية. (ص .)١186- ١85‏ 


"1/ 


كلمة أخيرة. .. 


١ «‏ فَلَإنَ صَلاتٍ وَتُسكى وَتَحَيَاىَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رت الْعََيِينَ 4 (الأنعام: 0177). 
لا يخرحٌ من حققٌ الدين عن هذه الجادة» ولا يجعل فكرةً من الأفكار متعالية 
علئ مقتضئ الوحي. سابقة له في الاعتبار. 


المسلم الحق يبتغي بكل أعماله وجة الله تعالئ» وهو بذلك أكمل ممن يدعي 
أنه يقصد وجه الإنسانية» وهو في الحقيقة لا يريد إلا تحقيق عرض دنيويٌ 
١ *: 0 21‏ 
نفعيٌ زائل» يترضي به غروره. 
١ ٠‏ أَرَءَيتَ الذى يُكَدْبُ بالديب © فَذَلِلك الذىف يَدُعٌ الْمَتِيمَ © وَل 


ل 2 هد ماو ووس و راس تر م بات ص 00 0 افير ابد وي 
٠ 5‏ - حصع ئ - حير 52 5 ٠.‏ هر 
كحض على طعَام المِسَحِينٍ (2 فوَيل للمصَليت (2) الذين همعن صلامِم ساهون (ج) 


م 7 


3 
5 


لَّذِينَ هم يُرَآهُورتَ 9ه وَيَمْتَعُونَ آلَمَاعُونَ» (الماعون: ١‏ -/). جمعت هذه السورة 
الور ايوم شعائلة الالو المت قتع وين مانام كلق انان ال 
وهكذا جمعت الحنيفية بين هذين الركنين» فصار حصر مفهوم الدين في 
بعابولة الققالة وقيارة بن ومسفزره و حاماة] لقان ارا اي 

١ «‏ هو سَمدكُمْ آلْمُسَلِمِينَ مِن قَبَلُ ون هَدًا لِيَكُون آلرّسُولُ سَهِيدًا عَلَيَيْرَ 
وتكونوا سيدا عل التا »(الهع 0 السكلم انحن إننا يسوي يإذا الاسه 


للف 


الشريف الذي سمّاه الله تعالى به» فلا يبغي به بدلا بأن ينتسب إلى مذهب 
إنسانوي أو غيره» مفضّلًا له علئ اسم الإسلام» أو مستدركًا علئ وصفه 
المطلق بأن يضيف إليه التقييدات كقوله: (مسلمٌ بأفقٍ إنساني)! 

« « وَالْمُؤْمئُونَ وَآلْمُؤَوَتُ بَعْضْهُمْ وليه بَعَضٍ » (التوبة: .0/١‏ المسلم الحق 
ينطلق في كل علاقاته من مدي الوحيء ويعقد ولايته علئ مقتضئ الإيمان, لا 
يستوي في قلبه الموخٌّد والمشركء ولا يزعم أن البشرية كلهم في المحبة 
والولاية سواءء وهو مع ذلك لا يعامل غير المسلمين إلا بالبر والقسط والعدل 
والإحسان: «٠‏ لا يَتَهَدك الله عَن لذن لم يُفَحِلُوكمْ فى آلدِين وَلَمخرجُوو ين دِيركُمَ أن 
روهظ وَتُفِطُوا إلفه إِنّالتنكيك المفيطن 4 (النسحة: : 

1 بإاوذواقاغية كداقد اللخطائنوة أترلهوية ونا نح دودس كر + 
(اللاعمر )يشل لإسانوي بالكت) ويدّعي أنه لا يحمل في قلبه ضغينة 
تيداة أجدة لك دلقات: اللينان تكقف مكدون الحبان: لا مقن أن بود حت 

( وتم فيمّآةاتدلك اللّهُآلدّارَالأجرَة ولا تسرك تَصِيبَكَ مرت آلدّتَا » 
(القصص: 0 لم يؤمر المسلم بهجر الدنيا لتصير خرابّاء بل قد امتن الله تعال 
علئ خلقه بأن جعل الأرض لهم ذلولًا ليمشوا في مناكبهاء ويأكلوا من رزقه. 
ويبتغوا من فضله؛ ولا ينسوا نصيبهم من الدنيا. لم يأمرهم برهبانية» ولا 
انقطاع» ولا تعذيب للجسدء وما كان ذاك من هدي الأنبياء» فقد أمروا 


بالقَصدٍ والاعتدال» والإتقان والإحسان, وذكّروا بنعمة الله في تيسير عمارة 
الأرض» فليس للإنسانوية منة في ذلك: 


رف 


صد 


١ «‏ وَإِذْ قَالَ ريلك لِلمَلِكَة إتَ جَاعِلُ فى آلْأَرَضٍ حَلِيفَةٌ 4 (البقرة: 0). 
الإتنان تعليقة اق الوقن باسسخلاف اله لمم سطيد لعل الف 6 
مفب حا عر نر ا احم وحار تين رقا رركا كان ااقواين 
الخلق :قله الأمن: ( ألا له لَكَلَقُ وَالأَم تَبَارَكَ أشَّدُ رَثُ الْعََيِينَ 4 (الأعراف: 01 
فليس للإنسان حق التشريع بلا مرجعية متعالية من أمر الله كَبْكَ. 

٠‏ تنتحل الإنسانوية الفضائل» وتدّعي أنها تتعالئ علئ جميع الأديان 
وماذاك إلا وَهم؛ فما فيها من فضيلة فهو من بقايا النبوات”» وما فيها من 
رذيلة فهو من آثار الوثنيات. 

نقل الحافظ ابن رجب عن أبي الوفاء بن عقيل في كتابه (الفنون) قوله: 

«لقد عَظَّمَ الله لَهُ سبحانه الحيوانَ لا سيما ابن آدم؛ حيث أباحه الشرك عند 
الإكراه وخوف الضرر على نفسه. فقال: (إِلمَنَ أكر هلبه مُطْمَربالإيمن »4 
(النحل: .)1١5‏ 

من قدَّم حرمة نفسك علئ حرمته» حتئ أباحمك أن تنوقئ وتحامي عن 
نفسك بذكره بما لا ينبغي له سبحانه لَحَقِيقٌ أن تعظّم شعائره» وتقرّ أوامره. 
وزواجره. 

وعصم عرضك بإيجاب الحد بقذفك, وعَصّم مالك بقطع مسلم في 
سرقته» وأسقط شطر الصلاة لأجل مشقتكء وأقام مسح الخف مقام غسل 
الرجل إشفاقًا عليك من مشقة الخلع واللبس» وأباحك الميتة سدًا لرمقك, 


ان 


)١(‏ «وَكُلْ مَاعِنْدَهُم [أي الفلاسفة] مِن عِلم نَافِع وَعَمّل صَالِحء » فَهُوَ جزءٌ مِمَا ججاءت به الأنييَائً 
ليلا . ابن تيمية. الجواب الصحيح (5/ 179). 


زفف 


وحفظًا لصحتكء وزجرك عن مضارّك بحد عاجلء ووعيد آجلء وخَرق 
العوائد لأحلك: و انول :الكت إليلك: َ 

أيحسن بك - مع هذا الإكرام - أن ترئ علئ ما نباك منهمكاء وعما 
أمرك متنكبّاء وعن داعيه معرضًاء ولسنّته هاجرّاء ولداعي عدوك فيه مطيعًا؟ 
يعظّمك وَهُوٌّمُق وتهمل أمره وأنت أنت. بواجا ردب عباده لآأجلك» 
وأهبط إلئ الأرض من امتنع من سجدة يسجدها لك... 

ما أوحش ماتلاعب الشيطان بالإنسان بينا يكون بحضرة الحق! 
وطلذكة الشواء سحزة لكر امرااية الأنفوال والكيا لاف اليدا والمال» 
إلئ أن يوجد ساجدًا لصورة في حجرء أو لشجرة من الشجرء أو لشمس أو 
لقمرء أو لصورة ثور خارء أو لطائر صفر. ما أوحش زوال النعمء وتغيّرٌ 
الأحوالء والحَورَ بعد الكور! 

لا يليق بهذا الحي الكريم الفاضل علئ جميع الحيوان أن يُرئ إلا عابدًا 
للّه في دار التكليف, أو مجاورًا لله في دار الجزاء والتشريف. وما بين ذلك فهو 
واضع نفِسَّهُ في غير مواضعها»". 

والععيد رنب الغالسين: 


م 
دزي تاي يت 


000 ابن رجب. ذيل طبقات الحنابلة /١1(‏ 74 -0751). 


نف 
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أولاً: المراجع العربية: 
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أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكيء أبو العباس شهاب الدين 
القرافي. أنوار البروق في أنواء الفروق. عالم الكتب. 

أحمد بن الحسين بن علي بن موسئ الخسروجردي الخراسانيء أبو بكر 
البيهقي. الاعتقاد والهداية إلئ سبيل الرشاد علئ مذهب السلف 
وأصحاب الحديث. تحقيق: أحمد عصام الكاتب. دار الآفاق الجديدة. 
بيروت. الطبعة الأولا. ١٠5١ه.‏ 

أحمد الطريبق. نقد فلسفة الحداثة عند ميشيل فوكو - نقد النزعة 
الإنسانية. أفريقيا الشرق. الدار البيضاء. 6١١7م.‏ 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» تقي الدين أبو العباس ابن تيمية. 
جامع الرسائل. تحقيق: محمد رشاد سالم. دار العطاء. الرياض. الطبعة 
الأولئ. 577١ه.‏ 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» تقي الدين أبو العباس ابن تيمية. 
الر دعل المتطفيية: دار المعرفة ربووت: 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» تقي الدين أبو العباس ابن تيمية. 
جامع المسائل. تحقيق: محمد عزير شمس. دار عالم الفوائد للنشر 
والتوزيع. مكة. الطبعة الأولئ. 571١ه.‏ 


زففا 
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أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» تقي الدين أبو العباس ابن تيمية. 
مجموع الفتاوئ. تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. المدينة النبوية. 5١51١ه.‏ 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» تقي الدين أبو العباس ابن تيمية. 
منهاج السنة النبوية. تحقيق: محمد رشاد سالم. مؤسسة قرطبة. 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» تقي الدين أبو العباس ابن تيمية. 
الفتاوئ الكبرئ. تحقيق: محمد عبدالقادر عطاء مصطفيئئا عبدالقادر 
عطا. دار الكتب العلمية. الطبعة الأول /550١ه.‏ 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» تقي الدين أبو العباس ابن تيمية. 
شرح العقيدة الأصفهانية. تحقيق: محمد بن رياض الأحمد. المكتبة 
العصرية. بيروت. الطبعة الأولا. 576١ه.‏ 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» تقي الدين أبو العباس ابن تيمية. 
الرد علئ الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق. تحقيق: علي بن 
محمد العمران. دار عالم الفوائد. مكة المكرمة. الطبعة الأولئ. 
اه 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» تقي الدين أبو العباس ابن تيمية. 
المستدرك علئ مجموع فتاوئ شيخ الإسلام. تحقيق: محمد بن 
عبدالرحمن بن قاسم. الطبعة الأولئ. 5١1/8‏ ١ه.‏ 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» تقي الدين أبو العباس ابن تيمية. 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. تحقيق: علي بن حسنء عبد 
العزيز بن إبراهيم» حمدان بن محمد. دار العاصمة. الطبعة الثانية 
6ظاهه. 
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أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» تقي الدين أبو العباس ابن تيمية. 
درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. 
تحقيق: عبد اللطيف عبد الرحمن. دار الكتب العلمية. بيروت. 
/١5١ه.‏ 

أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاقء أبو نعيم الأصبهاني. حلية 
الأولياء وطبقات الأصفياء. دار السعادة. 5 79١ه.‏ 

أحمد بن عبدالرحمن القاضي. دعوة التقريب بين الأديان. دار 
ابن الجوزي. 

أحمد بن علي بن حجرء أبو الفضل العسقلاني الشافعي. فتح الباري 
شرح صحيح البخاري. إشراف: محب الدين الخطيب. دار المعرفة. 
بيروت. 2/4:١١اه.‏ 

أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد. أبو عبد الله الشيباني. 
المسند. تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين. مؤسسة الرسالة. الطبعة 
الأولئ. ١57١ه.‏ 

أحمد بن يؤسف السيد. سابغات: مركز تككؤين للدراسات والأبحاث: 
الطبعة الأولئ. /ا 1١57‏ ه. 

إدوارد سعيد. الأنسنية والنقد الديمقراطية. ترجمة: فواز طرابلسي. دار 
الآداب. بيروت. الطبعة الأولئ. 8١٠7م.‏ 

إرنست شوماخر. دليل الحائرين. ترجمة: مركز دلائل. مراجعة وتعليق: 
عبدالله الشهري. /١١١7م.‏ 

إريك فروم. الإنسان بين المظهر والجوهر. ترجمة: سعد زهران» لطفي 
فطيم. عالم المعرفة. الكويت. أغسطس 19894١م.‏ 
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إسماعيل بن عمر بن كثير» أبو الفداء القرشي البصري ثم الدمشقي. 
تفسير القرآن العظيم. تحقيق: سامي بن محمد سلامة. دار طيبة للنشر 
والتوزيع. الطبعة الثانية. ١57١ه.‏ 

ألان تورين. نقد الحداثة. ترجمة: أنور مغيث. المجلس الأعلئ للثقافة. 
القاهرة. /1991م. 

أليكس روزنبيرغ. فلسفة العلم مقدمة معاصرة. ترجمة: أحمد السماحي 
وفتح الله الشيخ. المركز القومي للترجمة. القاهرة. الطبعة الأولئ. 
١0م‏ 

آن جوجرء دوجلاس إكسء كيسي لسكين. العلم وأصل الإنسان. 
ترجمة: مؤمن الحسن. موسئ إدريس. 

أندريه لالاند. موسوعة لالاند الفلسفية. تعريب: خليل أحمد خليل. 
منشورات عويدات. بيروت - باريس . الطبعة الثانية. ام 

الإنسان القانوني. ألان سوبيو. ترجمة: عادل بن نصر. المنظمة العربية 
للترجمة. بيروت. لبنان. الطبعة الأولئ. سبتمبر 7١١7م.‏ 

الإنسية العربية المعاصرة. تحرير: عامر الوائلي. ابن النديم للنشر 
والتوزيع. الجزائر. الطبعة الأولئ. 5١١7م.‏ 

باروخ سبينوزا. رسالة في اللاهوت والسياسة. ترجمة: حسن حنفي. 
مراجعة: فؤاد زكريا. دار التنوير. بيروت. الطبعة الأولئ. 6١٠١٠م.‏ 

بكر بن عبد الله أبو زيد. معجم المناهي اللفظية وفوائد في الألفاظ. دار 
العاصمة للنشر والتوزيع. الرياض. الطبعة الثالثة. /1١51١ه.‏ 

بول فيتز. نفسية الإلحاد - إيمان فاقد الأب. مركز دلائل. الرياض. 
الطبعة الأولئ. /ا 1١57‏ ه. 
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بول فييرابند. طغيان العلم. ترجمة: مركز دلائل. الرياض. الطبعة 
الأولئ. 578 ١ه.‏ 

الأولئ. 16١١5م.‏ 

المعرفة 14؟. الكويت. أغسطس ١9917‏ م. 

توشيهيكو إيزوتسو. الله والإنسان في القرآن: علم دلالة الرؤية القرآنية 
للعالم. ترجمة: هلال محمد الجهاد. مركز دراسات الوحدة العربية. 
بيروت. الطبعة الأولئ /1١٠7م.‏ 

العبيكان 57٠١‏ اه. 

جان بول سارتر. الوجودية مذهب إنساني. ترجمة: عبدالمنعم الحفني. 
الدار المصرية للطبع والنشر والتوزيع. الطبعة الآولئ. 1975١م.‏ 
دمشق. الطبعة الأولئ. 9١١٠م.‏ 

جبور عبدالنور. المعجم الآدبي. دار العلم للملايين. بيروت. الطبعة 
الثانية. يناير ١19/5‏ م. 

جمهرة من المستشرقين. تراث الإسلام. إشراف: توماس أرنولد. 
ترجمة: جرجيس فتح الله. دار الطليعة. بيروت. الطبعة الثانية. 15ام. 
جون بورر وميلتون جولدينجر. الفلسفة وقضايا العصر مقالات وأبحاث. 
ترجمة: أحمد حمدي محمود. الهيئة المصرية العامة للكتاب. ٠9494١م.‏ 
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جوناثان ويلز. أيقونات التطور - علم أم خرافة؟ ترجمة: موسئ إدريس» 
أحمد ماحي ومحمد القاضي. مركز براهين ومركز تكوين. دار الكاتب 
للنشر والتوزيع. الإسماعيلية. مصر. الطبعة الأولئ. ديسمير 5١١7م.‏ 
جيرار ليكلرك. سوسيولوجيا المثقفين. ترجمة: جورج كتوره. دار 
الكتاب الجديد المتحدة. بيروت. 5١٠7م.‏ 

حسام الدين حامد. الإلحاد: وثوقية التوهم وخواء العدم. مركز نماء 
للبحوث والدراسات. بيروت. الطبعة الأولئ. 6١١7م.‏ 

حسن بن محمد الأسمري. النظريات العلمية الحديثة» مسيرتها الفكرية 
وأسلوب الفكر التغريبي العربي في التعامل معها. مركز التأصيل 
للدراسات والبحوث,. جدة. الطبعة الأول 577 ١اه.‏ 

الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجرجاني, أبو عبد الله 
الحَليمي. المنهاج في شعب الإيمان. تحقيق: حلمي محمد فودة. دار 
الفكر. الطبعة الأولئ. 1199١ه.‏ 

الحسين بن محمدء أبو القاسم الراغب الأصفهاني. تفصيل النشأتين 
وتحصيل السعادتين. دار مكتبة الحياة» بيروت. 1917م. 

الحسين بن مسعودء أبو محمد البغوي. معالم التنزيل في تفسير القرآن. 
تحقيق: محمد عبد الله النمر» عثمان جمعة ضميرية» سليمان مسلم 
الحرش. دار طيبة للنشر والتوزيع. الطبعة الرابعة. /1١51١ه.‏ 

خالد العبيوي. مشكلات الديمقراطية. مركز نماء للبحوث والدراسات. 
الطبعة الأولئ. بيروت. 6١١7م.‏ 

خالد بن عبدالعزيز السيف. إشكالية المصطلح النسوي. مركز تكوين 
للدراسات والأبحاث. الطبعة الأولىا. /1 57 ١اه.‏ 
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خالد بن عبدالعزيز السيف. ظاهرة التأويل الحديثة في الفكر العربي 
المعاصر. مركز التأصيل للدراسات والبحوث. جدة. الطبعة الأولئ. 
١55١اه‏ 

خالد صقر. في بناء الوعي. مركز تفكر للبحوث والدراسات. 

دوروثي لودر. إسبانيا شعبها وأرضها. مكتبة النهضة المصرية. القاهرة. 
الطبعة الأولئ. ١1956‏ م. 

راغب السرجاني. العلم وبناء الأمم. مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع 
والترجمة. القاهرة. الطبعة الأوليا. 577١ه.‏ 

رالف بارتون بري. إنسانية الإنسان. ترجمة: سلمئ الخضراء الجيوسي. 
مكتبة المعارف. بيروت. ١1951١م.‏ 

روبرت أغروسء وجورج ستانسيو: العلم في منظوره الجديد. ترجمة: 
كمال خلايلي. سلسلة عالم المعرفة. الكويت. 

ريتشارد تارناس. آلام العقل الغربي. ترجمة: فاضل جتكر. مكتبة 
العبيكان. الرياض. الطبعة الأولئ. ١57١ه.‏ 

ريتشارد كوك وكريس سميث. انتحار الغرب. ترجمة: محمد محمود 
لتوبة. مكتبة العبيكان. الرياض. الطبعة الأولئ. ١57١ه.‏ 

رئيف خوري. حقوق الإنسان: من أين وإلئ أين المصير. دار الساقي. 
الطبعة الثالثة. بيروت. .5١١08‏ 

زكي الميلاد. الإسلام والنزعة الإنسانية. مؤسسة الانتشار العربي. 
بيروت. الطبعة الأولئ 11١١7م.‏ 

زهير المدنيني. إِنَيّة الإنسان ومنزلة الآخر. مكتبة علاء الدين. صفاقس 
-تونس. الطبعة الأولئ. .5١0٠١‏ 
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زيغمونت باومان. الأخلاق في عصر الحداثة السائلة. ترجمة: سعد 
البازعي» وبثينة الإبراهيم. هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة» مشروع كلمة» 
م 

زيغمونت باومان. الحداثة والهولوكوست. ترجمة: حجاج أبو جبر - دينا 
رمضان. مدارات للأبحاث والنشر. القاهرة. الطبعة الأول 570 ١ه.‏ 
سامي أحمد الزين. قطيع القطط الضالة. مركز دلائل. الطبعة الأولى. 
/ 5 اه 

ميقن لي الاسناتوية تعقدمة امير ة عجرا ترعسة ضياة 3159 مويسة 
هنداوي للتعليم والثقافة. القاهرة. الطبعة الأولئ. 5١١7م.‏ 
سليمانين أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم 
الطبراني. المعجم الأوسط. تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد. عبد 
المحسن بن إبراهيم الحسيني. دار الحرمين. القاهرة. 


سلينان ين الأشتقييبق إستحاق بن شير يق شنذاد نن عسزوه أبوداؤد 


عر 
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الآزدي السّحِسْتاني. سنن أبي داود. تحقيق: شعيب الأرنؤوط, ومحَمّد 
كامل قره بللي. دار الرسالة العالمية. الطبعة الأولئ. 57١‏ ١ه.‏ 

السيد أحمد صقر. مقالات السيد أحمد صقر. جمع: أحمد بن موسئ 
الحازمي. دار التوحيد. الرياض. الطبعة الأولئ. 57١‏ ١ه.‏ 

صالح الحصين. التسامح والعدوانية بين الإسلام والغرب. نسخة 
الكترونية. 

صامويل هنتنجتون. صدام الحضارات. ترجمة: طلعت الشايب. الطبعة 
الثانية. ١199‏ م. 
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طه عبدالرحمن. بؤس الدهرانية: النقد الاثتماني لفصل الأخلاق عن 
الدين. الشبكة العربية للأبحاث والنشر. بيروت. الطبعة الأولئا. 
لم 

طه عبدالرحمن. روح الدين: من ضيق العلمانية إلئ سعة الائتمانية. 
المركز الثقافي العربي. الدار البيضاء. الطبعة الثانية. ١15‏ ١5م.‏ 

طه عبدالرحمن. شرود ما بعد الدهرانية. المؤسسة العربية للفكر 
والإبداع. بيروت. الطبعة الأولئ. 5١١5م.‏ 

طذ عي الوحمن: فشن الإتسان الأبثر إليل الإتساف الكوثر: المؤسسة 
العربي للفكر والإبداع. الطبعة الأولئ. بيروت. 5١١7م.‏ 

الطيب بوعزة. نقد الليبرالية. تنوير للنشر والإعلام. القاهرة. الطبعة 
الأول ه57 ١اه.‏ 

عادل الشديء وأحمد المزيد. الموسوعة الميسرة في التعريف بنبي 
الرحمة -صاى الله عليه وسلم-. الهيئة العالمية للتعريف بالرسول 
وتصرته. 

عادل فتحي ثابت عبد الحافظ. الفكر السياسي الإسلامي. دار الجامعة 
الجديدة. الإسكندرية. 57١٠5م.‏ 

عباس محمود العقاد. الديمقراطية في الإسلام. دار المعارف. الطبعة 
الثالثة. 

عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن. زين الدين السّلاميء 
البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي. ذيل طبقات الحنابلة. تحقيق: 
عبدالرحمن بن سليمان العثيمين. مكتبة العبيكان. الرياض. الطبعة 
الأولئن. 576١ه.‏ 
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عبد الرحمن بن محمد بن محمدء أبو زيد ابن خلدونء ولي الدين 
الحضرمي. ديوان المبتدأ والخبر. تحقيق: خليل شحادة. دار الفكر. 
بيروت. الطبعة الثانية. 5٠08‏ ١ه.‏ 

عبد الرحمن بن يحيئ بن علي المعلمي اليماني. الأنوار الكاشفة لما في 
كتاب «أضواء علئ السنة» من الزلل والتضليل والمجازفة. عالم الكتب. 
بيروت.1 5٠‏ اه. 

عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين» زين الدين 
المناوي. فيض القدير شرح الجامع الصغير. المكتبة التجارية الكبرئ. 
مصر. الطبعة الأولئ. 1105١ه.‏ 

عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان, أبو بكر بن أبي شيبة. المصنف 
في الأحاديث والآثار. تحقيق: كمال يوسف الحوت. مكتبة الرشد. 
الرياض. الطبعة الأولئ. 04٠5١ه.‏ 

عبد الوهاب المسيري. موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية. نسخة 
الكترونية. 

عبدالإله بلعقروز. مداخل مفهومية إلئ مباحث فلسفية وفكرية. مركز 
نماء للبحوث والدراسات. الطبعة الأولئ. بيروت. /١١١7م.‏ 
عبدالحليم عويس. رجل القرآن وصناعة الإنسان. دار النيل للطباعة 
والنشر. القاهرة. الطبعة الثانية. 575 ١ه.‏ 

عبدالرحمن بدوي. من تاريخ الإلحاد في الإسلام. المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر. بيروت. الطبعة الثانية. ابريل 9/5١م.‏ 

عبدالرحمن بن زيد الزنيدي. العصرانية في حياتنا الاجتماعية. مجلة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الرياض. العدد العاشر. 
جمادئ الآخرة 5١5‏ ١اه..‏ 
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عبدالرزاق الدواي. موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر: 
هيدجرء ليفي ستروسء ميشيل فوكو. دار الطليعة. بيروت. 

عبدالرزاق بلعقروز. قوة القداسة: تصدع الدنيوة واستعادة الديني 
لدوره. منتدئ المعارف. بيروت. الطبعة الأولئ. 65 لم. 

عبد العزيز بن عبد الله ابن باز. فتاوئ نور علئ الدرب. جمع: محمد بن 
عبدالعزيز كامل. معركة الثوابت بين الإسلام والليبرالية. مجلة البيان. 
عبدالله بن سعيد الشهري. ثلاث رسائل في الإلحاد والعلم والإيمان. 
والأبحاث. الطبعة الأولا. /1 57 ١اه.‏ 

عبدالمجيد عمر النجار. فقه التحضر الإسلامى. دار الغرب الإسلامى. 
بيروت. الطبعة الثانية. /5571١ه.‏ 

عبدالوهاب أبو حديبة. الإنسان في الإسلام. دار الجنوب. تونس. الطبعة 
الثانية. 15 ١7م.‏ 

عبدالوهاب جعفر. البنيوية في الانثروبولوجيا وموقف سارتر منها. دار 
المعارف. ١19/64‏ م. 

علي بن أحمد بن محمد بن عليء أبو الحسن الواحدي النيسابوري 
الشافعى. التفسير البسيط. عمادة البحث العلمى» جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية. الطبعة الأولئ. ١57١اه.‏ 

ابن حبان. تحقيق: شعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة 
الأولئ. 8٠5١ه.‏ 
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علي حرب. حديث النهايات: فتوحات العولمة ومآزق الهوية. المركز 
الثقافي العربي. الدار البيضاء. الطبعة الثانية. 5 ١٠7م.‏ 

علي بن عبدالحيء أبو الحسن الندوي. الإسلام أثره علئ الحضارة 
وفضله عا الإنسانية. دار الصحوة للنشر. الطبعة الأول. 5٠5١ه.‏ 
علي بن عبدالحيء أبو الحسن الندوي. التفسير السياسي للإسلام. دار 
آفاق الغد. القاهرة. 

علي عزت بيجوفيتش. الإسلام بين الشرق والغرب. ترجمة محمد 
يوسف عدس. دار النشر للجامعات. مصر. الطبعة الثانية. /981١م.‏ 
عماد الدين خليل. قالوا عن الإسلام. نسخة الكترونية. 

عمر الخضر. استحقاق الكرامة الإنسانية: بحث في فلسفة نيتشه 
الأخلاقية. جروس برس ناشرون. طرابلس - لبنان. الطبعة الأولئ. 
1م 

عواد الخلف. وقاسم علي سعد. الجامعون بين العلوم الشرعية والعلوم 
التجريبية. جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. 68١١7م.‏ 

غوستاف لوبون. حضارة العرب. ترجمة: عادل زعيتر. مؤسسة هنداوي 
للتعليم والثقافة. القاهرة. ١1‏ ١7م.‏ 

غوستاف لوبون. سيكيولوجية الجماهير. ترجمة: هاشم صالح. دار 
الساقي. بيروت. الطبعة الأولئ. ١144١م.‏ 

فتحي الدريني. خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم. 
مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة الثانية. 5 ١51‏ ه. 

فرانسيس فوكوياما. نباية الإنسان: عواقب الثورة البيوتكنولوجية. 
ترجمة: أحمد مستجير. سطور. الطبعة الأولئ. 7١١٠م.‏ 


درف 


)1( 


)١17( 


)15( 


)١١6( 


)١١5( 


)10 


)1( 


)19( 


0 


)71( 


)7( 


فريد الأنصاري. بلاغ الرسالة القرآنية. دار السلام للطباعة والنشر 
والتوزيع والترجمة. القاهرة. الطبعة الأولئ. ١57١ه.‏ 

فريدريك نيتشه. أصل الأخلاق وفصلها. ترجمة: حسن قبيسي. 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. بيروت. 

فوزبنت عبداللطيف كردي. المذاهب الفلسفية الإلحادية الروحية 
وتطبيقاتها المعاصرة. نسخة الكترونية. 

القاسم بن سلام, أبو عبيد. كتاب الأموال. تحقيق: خليل محمد 
هراس.دار الفكر. بيروت. 

كارل بوبر. في الحرية والديمقراطية. ترجمة: عقيل يوسف عيدان. مركز 
الحوار للثقافة (تنوير). الكويت. الطبعة الأولئ. 9١٠7م.‏ 
كارل:ماركين: المسألة اليهودية :دان مكتية الحيل» بيروت: 

كريمة دوز. الأخلاق بين الأديان السماوية والفلسفة الغربية. مركز 
براهين. دار الكاتب للنشر والتوزيع. الإسماعيلية. الطبعة الآولئ. يناير 
75م 

لوثروب ستودارد. حاضر العالم الإسلامي. ترجمة: عجاج نويهض. 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. ١19١ه.‏ 

لوك فيري. الإنسان المؤله أو معنئ الحياة. ترجمة: محمد هشام. أفريقيا 
الشرق. الدار البيضاء. ؟١٠7م.‏ 

مارسيل بوازار. إنسانية الإسلام. ترجمة عفيف دمشقية. منشورات دار 
الآداب. بيروت. الطبعة الأولئ. أكتوبر ١٠/19١م.‏ 

مارك غراهام. كيف صنع الإسلام العالم الحديث. ترجمة عدنان خالد 
عبدالله. هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث: كلمة. الطبعة الأولئ. ١47١ه.‏ 
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مارك غوديل. الاستسلام للمثالية. ترجمة هناء خليف غني. دار ومكتبة 
عدنان. الجزائر. الطبعة الأولىا. 575 ١ه.‏ 

ماكس هو ركهايمرء وثيودور أدورنو. جدل التنوير: شذرات فلسفية. 
ترجمة: جورج كتورة. دار الكتاب الجديد المتحدة. بيروت. الطبعة 
الأول ينام 

مالك بن الحاج عمر بن الخضر بن نبي. وجهة العالم الإسلامي. دار 
الفكر المعاصر. بيروت - دار الفكر دمشق. 57١‏ ١ه.‏ 

مايكل بيهي. صندوق داروين الأسود. ترجمة: مؤمن الحسن وآخرين. 
مركز براهين ومركز تكوين. دار الكاتب للنشر والتوزيع. الإسماعيلية. 
مصر. الطبعة الأول. ديسمير .7١١5‏ 

مايكل دنتون. قدر الطبيعة. ترجمة: موسئ إدريسء. وآخرين. الطبعة 
الأولئ. دار الكاتب للنشر والتوزيع. يناير ١5‏ ١7م.‏ 

محمد أركون. نزعة الأنسنة في الفكر العربي: جيل مسكويه والتوحيدي. 
ترجمة هاشم صالح. دار الساقي. الطبعة الآولئ. 19917 م. 

فتخيدة هك منهاج الإسلام في الحكم. دار العلم للملايين. بيروت. 
الطبعة الخامسة. 191/8 م. 

محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي. التحرير 
والتنوير. مؤسسة التاريخ العربي. بيروت. الطبعة الآولئ ١57١ه.‏ 
محمد الغزالي. التعصب بين المسيحية والإسلام. دار نمهضة مصر. 
الطبعة الأولئ. 

محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعيء أبو عبد الله شمس الدين ابن قيم 
الجوزية. إعلام الموقعين عن رب العالمين. تحقيق: طه عبدالرؤوف 
سعد. دار الجيل. بيروت. 191/7 م. 
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محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعيء أبو عبد الله شمس الدين ابن قيم 
الجوزية. التبيان في أقسام القرآن. تحقيق: محمد حامد الفقي. دار 
المعرفة» بيروتء لبنان. 

محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعيء أبو عبد الله شمس الدين ابن قيم 
الجوزية. الروح في الكلام علئ أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من 
محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعيء أبو عبد الله شمس الدين ابن قيم 
غازي. مطبعة المدني. القاهرة. 

محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعيء أبو عبد الله شمس الدين ابن قيم 
الجوزية. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. المحقق: 
الثالثة. 515 ١ه.‏ 

محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعيء أبو عبد الله شمس الدين ابن قيم 
الجوزية. بدائع الفوائد. دار الكتاب العربى. بيروت. لبنان. 

محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعيء أبو عبد الله شمس الدين ابن قيم 
الجوزية. شماء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. دار 
محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعيء أبو عبد الله شمس الدين ابن قيم 
الجوزية. الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء. 
دار المعرفة. المغرب. الطبعة الأولئ. 51 ١ه.‏ 
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محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعيء أبو عبد الله شمس الدين ابن قيم 
الجوزية. مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. دار الكتتب 
محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعيء أبو عبد الله شمس الدين ابن قيم 
الجوزية. أحكام أهل الذمة. تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. دار الكتب 
العلمية بيروت. الطبعة الثانية. 577 ١ه.‏ 
الإسلام. تحقيق: أحمد عبدالحميد غراب. دار الأصالة للثقافة والنشر 
والإعلام. الطبعة الأولئ. الرياض. /50١ه.‏ 
محمد بن أحمد الخطيب» شمس الدين الشربينى الشافعى. مغنى 
المحتاج إلئ معرفة معاني ألفاظ المنهاج. دار الكتب العلمية. الطبعة 
الأولئ. 516١ه.‏ 

قي الس لويد الجامع لأحكاء القرآن. تحضو تحقيق: أحمد البردوني 
وإبراهيم يم أطفيكن . دار الكتب المصرية. 00 الطبعة الثانية. 
اه 


محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز» أبو عبد الله شمس الدين الذهبى. 


تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام. تحقيق: بشار عواد 


معروف. دار الغرب الإسلامي. الطبعة الأولئ. 7١٠١7م.‏ 

محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله أبو القاسم ابن جزي الكلبي 
الغرناطي. التسهيل لعلوم التنزيل. تحقيق: عبد الله الخالدي. دار الأرقم 
بن أبي الأرقم: بيرت الطبعة الأوليخ: 1ه 
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محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني الصنعاني» أبو إبراهيم 
عز الدين المعروف بالأمير. التنوير شرح الجامع الصغير. تحقيق: محمد 
إسحاق محمد إبراهيم. دار السلام. الرياض. الطبعة الأولئ. 577 ١اه.‏ 
محمد بن إسماعيلء أبو عبدالله البخاري الجعفي. الجامع المسند الصحيح 
المختصر من أمور رسول الله صل الله عليه وسلم وسننه وأيامه. تحقيق: 
محمد زهير الناصر. دار طوق النجاة. الطبعة الأولئ. 577 ١ه.‏ 

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء أبو جعفر الطبري. 
تاريخ الرسل والملوك. دار التراث. بيروت. الطبعة الثانية. /11/1١ه.‏ 
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء أبو جعفر الطبري. 
جامع البيان في تأويل القرآن تحقيق: أحمد محمد شاكر. مؤسسة 
الرسالة. الطبعة الأول ١57١ه.‏ 

محمد بن عبد الله» أبو بكر ابن العربي المعافري الإشبيلي المالكي. 
أحكام القرآن. تحقيق: محمد عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية» 
بيروت. الطبعة الثالثة 5 557 ١ه.‏ 

محمد بن عبدالواحد. ضياء الدين المقدسي. السئن والأحكام عن 
المصطفئ عليه أفضل الصلاة والسلام. دار ماجد عسيري. الطبعة 
الأولئ 576١ه.‏ 

محمد بن عمرء فخر الدين التميمي الرازي الشافعي. مفاتيح الغيب. دار 
إحياء التراث العربي. بيروت. الطبعة الثالثة. ١٠85١ه.‏ 

محمد بن محمدء أبو حامد الغزالي الطوسي. المستصفئ في علم 
الأصول.:تحقيق: محمد بن 'سليمنان الأشقر: مؤمسة الرسالة: بيروات: 
الطبعة: الأولئ. /5117١ه.‏ 


أخرفا 


2660 


)1١65( 


)١ها/(‎ 


)1١6/( 


)1١69( 


)١١( 


)١١1( 


)١١؟(‎ 


)١١5( 


)١585( 


محمد بن محمدء أبو حامد الغزالي الطوسي. المنقذ من الضلال. دار 
الكتب الحديثة. مصر. 

محمد بن محمدء أبو حامد الغزالي الطوسي. تبافت الفلاسفة. تحقيق: 
سليمان دنيا. دار المعارف. القاهرة. الطبعة الرابعة. 1/86١ه.‏ 

محمد بن محمدء أبو حامد الغزالي الطوسي. معارج القدس في مدراج 
معرفة النفس. دار الآفاق الجديدة. بيروت. الطبعة الثانية. ١91/5‏ م. 
محمد بن يوسف العبدري الغرناطيء أبو عبد الله المواق المالكي. التاج 
والإكليل لمختصر خليل. دار الكتب العلمية. الطبعة الأولئ. 5١5١ه.‏ 
محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيانء أبو حيان أثير الدين 
الأندلسي. البحر المحيط في التفسير. تحقيق: صدقي محمد جميل. دار 
الفكر. بيروت. الطبعة. ١57١ه.‏ 

محمد حامد الناصر. العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب. 
مكتبة الكوثر. الرياض. الطبعة الثانية. 5757١ه.‏ 

محمد حامد الناصر. المدرسة العصرانية في نزعتها المادية. مكتبة 
الكوثر. الرياض. الطبعة الأولا. 576١ه.‏ 

محمد رأفت سعيد. المدخل لدراسة النظم الإسلامية. مطابع دار العلم. 
جدة. الطبعة الأولئ. 09٠5١ه.‏ 

محمد سبيلاء عبدالسلام بنعبد العالي» مصطفئ لعريصة. في التأسيس 
الفلسفي لحقوق الإنسان. دار توبقال للنشر. الدار البيضاء. الطبعة 
الأولئ. 17 ١1م.‏ 

محمد ضياء الدين الريس. النظريات السياسية الإسلامية. دار التراث. 
الطبعة السابعة. القاهرة. 
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محمد عبدالحفيظ. الفلسفة والنزعة الإنسانية. دار الوفاء لدنيا الطباعة 
والنشر. الإسكندرية. الطبعة الأولئ. 5١٠7م.‏ 

محمد محمد حسين. الإسلام والحضارة الغربية. 

محمد مفتي». وسامي الوكيل. النظرية السياسية الإسلامية في حقوق 
الإنسان: دراسة مقارنة. تكوين للدراسات والأبحاث. لندن. الطبعة 
الثانية. 575 ١اه.‏ 

محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم؛ أبو عبدالرحمن 
الألباني. صحيح الجامع الصغير وزياداته. المكتب الإسلامي. 

محمود بن أحمد بن موسئ بن أحمد بن حسين» أبو محمد الحنفي» بدر 
الدين العيني. عمدة القاري شرح صحيح البخاري. دار إحياء التراث 
العربي. بيروت. 

محمود بن عمرء أبو القاسم جار الله الزمخشري. الكشاف عن حقائق 
غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. دار الكتاب العربي. 
بيروت. لا٠5اه.‏ 

محمود سيد أحمد. الإنسان ومكانته في فلسفة هارتمان الأخلاقية. 
مكتبة آفاق. الكويت. الطبعة الأولىا. 575 ١ه.‏ 

مدخل لتكوين طالب العلم في العلوم الإنسانية. الشبكة العربية للأبحاث 
والنشر. بيروت. الطبعة الثانية. ١7‏ ١7م.‏ 

مسلم بن الحجاج بن مسلمء أبو الحسين القشيري النيسابوري. الجامع 
الصحيح المسمئ صحيح مسلم. دار الجيل - دار الآفاق الجديدة - 


بيروت. 
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مصطفئ حنفي. النزعة الإنسانية وإرث الأنوار. أفريقيا الشرق. الدار 
البيضاء. 5١١5م.‏ 

مصطفئ كيحل. الأنسنة والتأويل في فكر محمد أركون. أطروحة 
دكتوراه في جامعة منتوري. قسنطينة. الجزائر. /١١7م.‏ 

معن الوجودية: دراسة توضيحية مستقاة من أعلام الفلسفة الوجودية. 
منشورات دار مكتبة الحياة. بيروت. 

ملحم قربان. إشكالات نقد منهجي في الفلسفة والفكر السياسي وفلسفة 
التاريخ. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. بيروت. 
الطبعة الثالثة. 

ملحم قربان. الحقوق الإنسانية رهنا بالتبادعية. المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع. بيروت. الطبعة الأولى. ٠ه‏ 
مونتسكيو. روح الشرائع. ترجمة: عادل زعيتر. دار المعارف. القاهرة. 
7ام. 

ميجان الرويلي وسعد البازعي. دليل الناقد الأدبي. المركز الثقافي 
العربي. الدار البيضاء. الطبعة الثالثة. 5 ١٠5م.‏ 

النزعة الإنسانية في الفكر العربي. تحرير: عاطف أحمد. مركز القاهرة 
لدراسات حقوق الإنسان. القاهرة. 446١م.‏ 

نوح فيلدمان. الحرب الهادئة. ترجمة: هشام سمير. مركز تكوين 
للدراسات والأبحاث. الطبعة الأولىا. /1 57 ١اه.‏ 

هنري فيرون. حقوق الإنسان والعقيدة: دين علماني عالمي الانتشار؟ 
ترجمة: أحمد محمد بكر موسيا. أوراق نماء .)١76(‏ مركز نماء 
للبحخوت والدرامنات» 


لذن 


(218 الهيثم زعفان. المصطلحات الوافدة وآثرها علئ الهوية الإسلامية. مركز 
الرسالة للدراسات والبحوث الإنسانية. الطبعة الأولئا. القاهرة - مدينة 
نصر. 572 اه. 

(145) وائل حلاق. الدولة المستحيلة: الإسلام والسياسة ومأزق الحداثة 
الأخلاقي. ترجمة: عمرو عثمان. المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات. الطبعة الأولئ. بيروت. أكتوبر 5١١7م.‏ 

(185) وحيد الدين خان. الدين في مواجهة العلم. ترجمة: ظفر الإسلام خان. 
مراجعة: عبدالحليم عويس . دار النفائس. بيروت. ٠1‏ 5١ه.‏ 

62140 وليد إبراهيم القصاب. المذاهب الأدبية الغربية: رؤية فكرية وفنية. دار 
الآلوكة للنشر. الرياض. الطبعة الأولئ 575 ١ه.‏ 

(0) ويليام جيمس ديورانت. قصة الحضارة. ترجمة: زكي نجيب محمود 
وآخرين. دار الجيل. بيروت 5٠/8‏ ١ه.‏ 

() يوسف بن محمد القحطاني. التعددية العقائدية وموقف الإسلام منها. 


دار التدمرية. الرياض. الطبعة الأولئ. 57١‏ ١اه.‏ 
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إصدارات مركؤ دلائل ... 










اختراق عقل 


أفي النبو.ة شك ؟! 


انل اليعان في مولجعة شبصات العلحه 
لأدلة العفلية النقلية على نبوءة محمد ي 


:بن والمتشككين 


د. أحقد إبراهيم 
د. سامية بنت ياسين البدري 


الطيعة الثازية 
الطبعة الثانية 


نسفه مزجن 





أقوي براهين د. جون لينكس 


الإلحاد بين قصورين 
في تفنيد مغالطات منكري الدين 


حشيقة الإلعاه ين القصور لأخاقي والقصور الععرقي 


أرجمة مناظرة ويليام لان كريغ وسام هاري 


ومقابلة مع 
ألفن بناشنجا يليصا ثلاثة 


ملاحق لنقد البزا الإلحادي 
ترجعة وتعليق 

جمعه وعلق عليه * ؤم المسن .د. عبد اله الششصري 

م.أحمد حسن 


الطبعة الثازيج. 


اقخرية -؟ 
سنسلة أطروحك قك 





الرجل ذو السروال الأحصر 
التطور: نظرة تاريخية وعلمية خا عشلقي من االعاد والادينية إل الإسلام 
وقفات من ذاكرة نشأة التطور وإلى اليوم عب الرحيم جرين 
د الطبعة الثانية 
محمد صالح السبيلي : 
الطبعة الثازية 


لسخة منقحة 
تسحة منقحة 


العائدون إلى الفطرة 


| المائما 


أ وعائدة من الإلحاد واللدينية إلى الإسلام 








تجميخ وترتيب وتوثيق 

















مؤشرات التطرف لدى الشباب 
دراسة ميدانية : 
اقتصلاية واجتماعية ونفسية وفكرية 


000 





- الطبعة الثالثة - !0 








السينها واللاوعي. الخطاب الشعبي للإلحاه 


م, أحمد حسن 


صفحات من تاريخ العنسي لأفكار حاروين 


غالد بن عبدالرحمن الشايع 











811165 


عاعا1لاعاءة 
0805 اكلاعرعهم 












وهم الشيطان 
الإلحاد الإلحاد ومزاععه العلمية 
الضبعة الثانية أو فقدان البوين على الإيمان ديفيد بير لنسكى 





همه وتعليق ‏ عبد ابه الشمري 


الطبعة الثانية. 





أسئلة الأطفال الإيمانية 


نمادج عملية للإجابة عن أسئلة الأطفا ل المتعلقة بأر 


تقديم ؛ د. عبد| 


ترجمة : مركز دلائل 
لعزي[ بن عبد لله المقبل د. منى رجب ما 





كان الإيمان 


الطيعه النبي 94 


الله 
الله 


آرت كبن 











الإسلام ومصير الإنسان 
الإيمان بالخالق والعلم 


موقف المسلم في العالم الجديد 
اقتباسات موثقة لمشاهير العلماء في العصر الحديثش 


اجعة : مركز ولائل 
مراجعة وتعليق <.عبداللة الشهري 
ترجمة مركز دلائل 

















الحفيقة الإلهية 


الله ... والإسلام ... وسراب الإلحاد 





ترجمة : نايف الملر 


الصْنْع المُتقن 


دلالات الفيزياء على وجود الخالق 


أوهام الإتحاد | 


هل تتعارض الكشوفات العلمية 


مع الإيمان بالخالق ؟ 


سنا افا الكونية يجامعة رمو 








عتبة في المفهوم والذثار 








المرأة بين الداروينية والإلحاد 
؟ مقالات عن المرأة في التعاليم الداروينية والمنهج المادي 


0م مدخل الأسئلاة : ملاك الجهني 


الطبعة الثاتيع. 





تناقضات منهجية 


تقد رسالة د. عدنان إبراهيم للدكتوراه 
فتال , الذمة , الجزرة 


وقتل المرتد 


كر 
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طغيان العلم 


ما العلم؟ وما حدوده وأدوانه؟ 


ترجمة : مركز دلائل 
مراجعة وتعليق د. عبداللة الشهري 


لماذا نحن هنا ؟ 


تساؤلات الشباب حول الوجود والشر والعلم والتطور 








الإسلام ومصير الإنسان 


- الجزء الأول - 


مراجعة ترجمة وتعليق : 
<. عبدالله الشهري 
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“لي 


١‏ علنن6 لم 
ذا لععام2 عل ع1 
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اع ه56 عم ماما 







دليل الحائرين 


خربطة معرفية اقراءة ونة: المذه العلموي والمادي 


كيف تحاور ملحدا ؟ 


دليلك المتوجي لمهارات الحوار 


الطبعة الثانية 










لم8 
811 





فطرية الإيمان 


كيف أثبنت التجارب أن الأطفال يولدون مؤمنين بالله؟ 


ترجمة : مركز دلائل 


أرجمة : مركز دلائل. 
الطبعة الثنية : مز 


زيدة ومنفحة 





الإنسانوية | لمستحيلة 


إشكالات تأليه الإنسان وتفنيدها في الفكر المعاصر 
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أصول الخطأ 
في الشبهات المثارة ضد الإسلام وثوابته 








دلالة العقل 


على ثبوت السنة النبوية من جهة النقل والرواية 


لدف اد( 
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١ ,‏ لسلة فضابا الطفل - ؟ 
ا 
تعزيز الرقابة الذاتية للأطفال 
في عصر الأجهزة الذكية 
دليل عملي للمريين وأنشطة تفاعلية للأطفال 
2 3 علي الشبيلي - د الجومرة السليم ظ 


مسنسلة أطروحات فكرية- !7 


+1 1101 1لا 
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110 
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أسس غائبة 
25 مسألة في مشكلة الشر 
مع مدثل تعريشي بأشهرالردود الغربية والتعليق عليم| 


قمر 





031 سقر 
أبو الفلسفة 


م عليها طرج محمد شحرور 


اط يلتقي سارتر 


يستجوب مؤسس الوجودية 


ترجمة : مركز دلائل 
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